الرسالة 59 


كتاب الفرق لقطرب (ت١٠١ه)‏ 
في ضوء علم الدلالة 


د. ناسمين سعد المؤسى 
كلية الأميرة رحمة الجامعية - جامعة البلقاء التطبيقية 
الآردن 


حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية - الحولية الثالثة والثلاقون - 4#اه/؟١١٠م‏ 


تت 


المؤلف: 
ل. باسمين سعد الموسى 
- دكتوراه في علم اللغة. الجامعة الأردنية2» ٠*5‏ للم 
- أستانف مساعد في قسم العلوم الأساسيةء كلية الأميرة رحمة الجامعيةء جامعة اليلقاء 
التطييقية. 


الإنتاج العلمي: 

أولاً - الكتب: 

.م7١٠١ كتاب منشور (مشترك) بعنوان: قواعد العرييّة للصّم والبكم؛ دار مجدلاوي للنّشرء‎ - ١ 

؟ - كتاب - قيد النشر - بعنوان: مبادئ العربية للصّم والبكم. 

ثانياً - الأبحاث: 

١‏ - بحث بعنوان: "تنمية تحصيل قواعد اللغة العربية للصم والبكم في كلية الأميرة رحمة 
الجامعية» جامعة البلقاء التطبيقية " دراسة تجريبية " (بحث مقبول للنشر في المجلة التربوية, 
جامعة عين شمس (؟١١5م).‏ 

؟ - بحث منشور في كتاب المؤتمر الدولي للغة العربية في بيروت ١١١٠م‏ بعنوان: اللغة العربية في 
المناهج والكتب التخصصية في التعليم العالي الأردني» مناهج اللغة العربية (لغير 
الملتخصصين) في جامعة البلقاء التطبيقية» كتاب مبادئ العريية (مثلا). 

* - بحث بعنوان: ("أسلوب الاستفهام بين الفصحى والعامية" اللهجة الأردنية مثلاً)» بحث 
مقبول للنشرء مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة, 7١1١5م.‏ 

: - بحث بعنوان: "لغة المحلات التجارية في مدينة عمان ", قيد النشر. 
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ننه 


الملخص 
لم يحظ كتاب (الفرق) لقطرب - فيما أعلم - بما يليق بمثله من دراسة؛ إذ إنه 
لم يدرس دراسة وافية ومستقلة» لذا هدفت هذه الدّراسة لاستيفاء جوانب النقص في 
دراسته. 
وقد قامت هذه الدّراسة على محاور عدّة, يمكن إيجازها على التّحو التالي: 
١‏ - تحديد مفهوم الفروق اللفوية التي انبنى عليها وجود هذا الكتاب. 
١‏ - دراسة كتاب (الفرق) لقطرب وتوضيح مكانته في الدّرس الدَّلالي العربي. 
- تبيان أسباب تآليف هذا الكتاب والبحث في المعطيات اللّغوية التي استند إليها 
قطرب في تصنيف فرقه. 
- الوقوف على المنهج الذي اتبعه قطرب في تصنيف الكلمات وفقاً للفروق بينها. 
- إظهار الأسس التي انطوى عليها التّأصيل المنهجي في (الفرق) لقطربء وتبيين 
موقه من الترادف» 
5" ع فوظيف. التفاريات. الدلائية الحديكة ى دراسة القروق اللغرية مكل 'نظرية 
السّياق ونظرية الحقول الدّلالية. 
- رصد أوجه القلاقي الحاصل بين الأنظان اللغوية التي وردث في (الفرق) 
اقطون. والأنطان اللسائية الحقيةة: 


3 


حم 


لق 
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تقع هذه الدراسة ضمن إعادة النظر في كتب التراث اللغوي العربي وفق 
مناهج التحليل اللساني الحديث؛ فهي محاولة لتسليط الضوء على كتاب (الفرق) 
لقطرب من وجهة نظر لسانية حديثة» وذلك في محاولة لتشكيل بعض ملامح نظرية 
دلالية عربية ووضعه في منظومة النظرية الدلالية العالمية. 

وتحاول هذه الدراسة أن تضع كتاب (الفرق) الموضع اللائق الذي يستحقه 
بعد طول إهمالء فقد أزاحت كتب الفروق اللثام عن جوانب دقة العربية في مسمياتها 
لتفاصيل الحياة العربية؛ حيث اهتم العربي أيما اهتمام بكل تفصيلات حياته واعتنى 
بها؛ فخصص لكل دال مدلولاً: واعثنى برصد الفروق بين الدوال لاختلاف المدلولات: 
لكنه كان يعي أن هناك أسباباً تدفع نحى اشتراك بعض المدلولات بدالٌ واحد؛ نتيجة 
عوامل عدّة تندرج تحت ظاهرة التطور الدلالي التي تصيب كل اللغات الحية» فتختفي 
مدلولات من الاستعمال لحساب مدلولات أخرىء وتظهر نتيجة لذلك مدلولات قد 
تعني أكثر من دال فتبرز ظاهرة الترادف. 
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لمهيد 


كتب الفروق 

عُنيت الأمة العربية بلغتها فحافظت عليها واعتزت بهاء وأحس العرب بجمال 
لغتهم ورقيها. وكانت العربية قد نضجت في أواخر العصر الجاهلي» ونزل القرآن 
العظيم بها وتحدى العرب أن يأتوا بمثله ؛ لذا احتاج المسلمون أن يعرفوا معاني 
التنزيل والحديث النبوي الشريف. أضف إلى ذلك أن الإسلام كان قد انتشر في بلاد 
كثيرة» وأصبحت العربية اللغة الرسمية للعرب وللبلاد المفتوحة التي حاول أهلها 
تعلم اللغة العربية؛ حباً في تعلم الدين الجديد الذي دخلوا فيه» وحينئذ دخل ميدان 
العربية لهجات ولكنات أعجمية» وظهر اللحن ففزع علماء اللغة وحاولوا أن يحافظوا 
على لغتهم نقية خالصة؛ وهكذا اهتم العلماء منذ أواخر القرن الهجري الأول باللغة 
العربية اهتماماً كبيراً وأحاطوها بعناية بالغة» رغبة منهم في تصفيتها من اللحن الذي 
بدأ ينفذ إلى حصنها. وكان من مظاهر هذا الاهتمام جمع آلفاظ اللغة وتدوينها في 
الزمن الذي نشط فيه رواة الحديث والأدب كذلك» وأخذت مصنفات نوعية للألفاظ 
تظهر وتمهد لمعجمات الموضوعاتء وقد انبعثت الصناعة المعجمية العربية في العام 
الهجري الأول؛ ولعل أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور المعجمات العربية هى تيسير 
فهم ما استغلق على المسلمين من معاني المفردات التي وردث في القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف(). 

وقد من التأليف في المعجمات بمراحل متعدّدة متداخلة متعاصرة: 
أ -المرحلة الأولى: مرحلة تدوين آلفاظ اللغة وتفسيرها دون ترتيب؛ فالعرب بدؤوا 

نشاطهم اللغوي بتفسير غريب القرآن ومشكله وغريب الحديث. 
ب - مرحلة ظهور المعجمات أو الرسائل والوريقات التي جمعت الألفاظ المختصة 

بموضوع واحدء فكان مبدؤها تلك الرسائل الصغيرة التي تتناول موضوعاً 

معي يكن انها الوطيضس والقيل فاق الأضان والخيل ولاه والدارات 
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والنباتات والشجر... إلخ. ومنها كتب الخيل وخلق الإنسان والحشرات والنحل 
والعسل والإبل والوحوش وكتب الأضداد وكتب التذكير والتأنيث. وأضيف 
هنما كدلك كتب» القروق التن. تدز اق ذه الرحدلة من القاليف. ١‏ العجمى 
وتتداخل مع المرحلة التالية. ا 


+ مرحلة وضع اللعماك الغانة الشباطلة النطية يهن مرجلة شنقاز محم للك 
فليا اق كثاببولحة أر.حرقه من" الحووقه رسفت العجناك العربية هذا إل 
تدوين المفردات الكاملة للغة» وذلك نتيجة قلق المعجميين من غزارة إنتاج اللغة. 
أما بالنسية إلى الرسائل اللغوية فكانت ثمرة عمل ميداني رائد تم في القرن 

الثاني الهجري؛ فقد خرج اللغويون إلى البادية لجمع اللغة من القبائل وكان للأعراب 

تنيب واقق فق مجان الدليقه :في الرساكل اللقوية الى كف اتناس العجنات 
الموضوعية؛ نسب ابن النديم إلى كثيرين منهم بعض هذه الرسائل» وهي التي كتب 
حول موضوعاتها رواد الجمع اللغوي» وكانت موضوعات الكتب التي وضعها 
الأعراب تدور حول الإبل والخيل وخلق الإنسان والحشرات» ومن هنا كان لهم دور 
مهم من ناحيتين؛ الأولى: وضع أسس الموضوعات التي دار حولها جمع اللغة العربية 

من بطون البوادي؛ والأخرى: أنهم المصدر الأول في جمع الألفاظ(). 
وقد كانت هذه الرسائل التي تفسر كلمات أى تتحدث عن موضوعات خاصة 

بالإنسان أو بالخيل أو بالمطر أ بأبنية الكلم تمهيداً لنشأة المعجمات العربية("2» وقد 

تطور هذا النوع إلى رسائل خاصة تتناول الألفاظ التي تطلق على أجزاء الجسم في 
الإنسان والحيوان» ولها في كل نوع لفظ خاصء وهذه الرسائل هي ما أطلق عليه 

اللغويون اسم (كتب الفروق). 
وقد افتقرت حركة جمع اللغة وتدوينها - في بداية عهدها- إلى قدر كبير من 

التنظيم والشمولء وهو أمر طبيعي ؛ إذ كان القصد منها تدوين الألفاظ وجمع المتناثر 

متهاة ومن العلناء عن الف رسائل: ق القويب 'أى:ق القوانى أىق اللعات أن بق 
الإنسان» أو الحيوان» آى. في الفروق: كم. اتخذت هذه. السركة شكلا أكثن تنظيماً 
وشمولا؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور المعجمات التي تجمع آلفاظ اللغة وتضبط 
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نلك 


مفرداتها مقرونة بالشرح والتفسيرا”)؛ لذلك تعد كتب الفروق أنموذجاً المعجمات 
المعاني أو الموضوعات ؛ إذ إنها حجر الأساس الذي بنيت عليه فيما بعد معجمات 
الموضوعات الضخمة كالمخصص لابن سيده. وقد عني العرب منذ بداية عهد التدوين 
بتصنيف كتب ورسائل جمعت آلفاظ اللغة ودونتها وفق معانيها. ثم شمل هذا النوع 
من المعحجمات مجموعة أآلفاظ ذوات معانٍ متشايهة ومدلولات متقارية في كتيبات 
ورسائل صغيرة مثل كتب خلق الإنسان والمطر والأنواء والبثر والإيل والخيل والغنم 
والوحوش والنبات والشجر والسلاح والفروقء وما لبث هذا الفن أن تطور ليصبح 
معجماً قائماً بذاته يحتوي كثيراً من الرسائل والموضوعات التي تحتوي بدورها 
جميع آلفاظ اللغة التي تتحدث عن موضوع بعينه» وعرفت باسم معجمات المعاني("), 
ويمكن تعريف معجم المعاني بأنه "معجم يتجه من المعنى إلى اللفظء ويرتب ألفاظ 
اللغة - في معظمها - بحسب معناها لا بحسب لفظهاء وهى مرتب ترتيباً موضوعياً 
وليس هجائياً؛ بمعنى أن هذا النوع من المعجم يلجأ إليه الباحث لا عندما يعسر عليه 
المعنى» ولكن عندما يستعصي عليه لفظ يوافق معنى يدور في خاطره؛ء أ عندما 
يستعصي عليه تركيب مرادف لمعنى ما يجول في ذهنه» وهذا ما يسمح للمترادف أو 
المثوارد أن يندرجا في إطان هذا العمه "0 


إنّ كتب الفروق جمعت عدداً من مفردات اللغة بحسب موضوعاتهاء وهذا 
"هو الأسلوب الثاني في تصنيف مفردات اللغة بعد الأسلوب الأول الذي رتب 
مفردات اللغة على أساس الترتيب الهجائي والترتيب الصوتي "7" وهكذا تقوم كتب 
الفروق في مادتها على جمع المفردات التي تدور حول معان بعينهاء وهي المفردات 
التي تتعلق بخلق الإنسان والحيوان» إضافة إلى احتوائها بعض القضايا النحوية 
والصرفية والصوتية والدلالية كاعتنائها بالمثنيات والمصادر والأفعال. وبهذا تكون 
كتب الفروق قد مهدت لظهور معجمات المعاني» وكانت الأساس الذي انبنى عليه 
وجود مثل تلك المعجمات. 


إِنَّ الباحث في التراث اللغوي العربي يجد أن كتب التراجم والطبقات ذكرت عدداً 


111" الرسالة "١١‏ - الحولدة الثالثة والثلاثون 


60 


لا بأس به لأسماء من آلف في الفروق» وهو ما يؤكد عناية اللغويين العرب بلغتهم 
ويعس كفافة لقوية عالية؛ لأن اللقة العريية لغة واسكة ما غانريت شيا الأ ركان ليا 
فيه نصيبء ومن أبرز دلائل اتساعها تلك الكتب التي اعتنت بجانب طريف من اللغة 
وهى الوقوف على مسميات أعضاء جسم الإنسان وما يقابلها من أعضاء جسم 
الحيوان» فالعرب بكروا بالوقوف على ظواهر اللغة الدلالية حرصاً منهم على لغتهم 
واحتفاء منهم بلغة القرآن» ثم كان "البحث في دلالات الكلمات من أهم ما لفت 
اللغويين العرب وأثار اهتمامهم: وتعد الأعمال اللغوية المبكرة عند العرب من مباحث 
علم الدلالة مثل إنتاج المعجمات الموضوعية ومعجمات الألفاظ "(5). 

و لم يقتصر مؤلفو الفروق على الكتب التي سميت بذلك فحسبء بل إننا نجد 
فصولاً منها ضمن مؤلفاتهم اللغوية تعالج القضية نفسهاء ويذلك يمكن تقسيم تلك 
المؤلفات إلى: 

1 ذ مؤلقات مسكفلة حتو اق القرفة: 


ب - مؤلفات تضمنت فصولا بعنوان الفرق. 
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أسباب تأليف كتب الفروق 


شكّلت كتب الفروق مرحلة مهمة في تاريخ التأكيف المعجمي العربي مُكوّنة 
بوجودها ظاهرة تستحق الوقوف عند أسباب تآليفها ودواعيه في تلك المرحلة المبكرة 
من التأليف اللغويء إِلَا أنّ افتقار كتب الفروق إلى مقدمات يبين فيها مؤلفوها أسباب 
التأليف ودواعيه جعل البحث عن تلك الدواعي أمراً غير يسيرء وقد حاولت الدّراسة 
تعليل تلك الكتب بالأسباب الآتية: 


أولا: لعلّ حفظ اللّغة وجمع مفرداتها وتدوينها هو الهدف الرئيسي من تآليف 
كتب الفروق؛ إذ إن هذه الكتب ظهرت في زمن شاع فيه جمع اللغة وتدوينها؛ حيث 
انكب العلماء على اللغة يجمعون مفرداتهاء ويدونون شواهدها ويقيدونها خوفاً عليها 
من الضياعء وما يؤيد ذلك أن مؤلفي هذه الكتب هم من علماء اللغة الذين عملوا على 
الحفاظ على الثروة اللغوية العربية من الاندثار من خلال مؤلفاتهم: ومن بينها كتب 
الفروق. 

كانياً: ووجد الغلماء الغرب اتفسهد أنام قراك. هخم مق القردات في كتى 
المعارف التي وضهعها الإنسان العربي الموجود في الجزيرة العربية. وقد جمع علماء 
اللغة تلك المعارف ودونوها في كتبهم الأولى("). 

إضافة إلى أنّهم وجدوا أنّ العربيّة الفصحى تحتفظ بثروة لفظية كبيرة ؛ مثاله 
أنّ العضى الواحد وإن خلق لوظيفة معيّنة في كل من الإنسان والحيوان والطيره فإنّ 
شكله المختلف وتكوينه المتباين عند كل نوع من هذه الأنواع كان مسوّغاً كافياً لدى 
العربي ليخالف بين التسمية باختلاف شكل المسميات. 

أمّا السّبب الذّالث الذي دفع إلى تاليف هذه الكتب فلعلها قضية التساهل في 
استخدام الألفاظ المتقاربة في المعنى للدلالة على الشيء نفسه ما لفت أنظار علماء 
اللغة وجعلهم يؤلفون الكتب من أجل تنبيه الناس إلى تلك الفروق بين المفردات. ويؤكد 


1ه" الرسالة "١١‏ - الحولدة الثالثة والثلاثون 


4009 


العاحظ ذلك يقولة: "وقد يستكف» التائن الفاظا ويس لوديا وغيرها تدق نيذلك 
منها. آلا ترى أن الله - تبارك وتعالى - لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع 
العقاب أى في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر والناس لا يذكرون السغبء 
ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة... والجاري على أفواه العامة غير ذلك؛ لا 
يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال"7"). 


إِنّ ذلك يعني تنبّه علماء اللغة إلى عدم مراعاة الناس الدّقة في استخدام المفردات؛ 
حيث إِنّ العامة لاحظت التّمائل الشديد بين أجزاء الجسم في الإنسان والحيوان فاكتفتٌ 
بالألفاظ التي تُطلق على أجزاء جسم الإنسان وعمّموها فيما يناظرها في الحيوان» وما 
حدث من تغيّر في هذا لتوخ من الماك > القروق:اللفوية > تنا هى من قبيل تعميم 
الخاضن أن ترسديع للعنى دمعت أ المعباك لستممل الفط وللة حاضة رلكن 
العاقة عشمت الدلالة ووشعف مخ ذاقرة المغتى فشملت. مجموغة كييرة من أفراد 
الجنس؛ أي أنها انتقلت باللفظ من الدلالة الجزئية إلى دلالة أخرى كلية. 

لكل الاقدسين من :غلماء اللّعة العريية يتكزون ذلك الثمير وينطرون إليه قظرة 
مخالفة» فيعدٌونه لحناً يجب مكافحته والقضاء عليه( '). أى أنهم لا يتشدّدون كثيراً في 
التغيّر الذي طرأ على بعض تلك المسمّيات» فأصبحت تتناوب فيما بينها على ألسنة 
الناس وأرادوا فقط ضبط ذلك التّطور والتّنبيه عليه. 

ويرجع السّبب في هذا التّغير إلى" ميل الناس في حياتهم العادية وشؤونهم 
العامة إلى الاكتفاء بأقل قدر ممكن من دقة الدّلالات وتحديدهاء ويقنعون في فهمهم 
للدلالات بالقدر التّقريبي الذي يُحقّق هدفهم من الكلام والتّخاطبء ولا يكادون 
يحرصون على الدّلالة الدّقيقة المحدّدة التي تُشبه المصطلح العلمي» وهم لذلك قد 
ينتقلون بالدّلالة الخاصّة إلى الدّلالة العامة إيثاراً للتّيسير على أنفسهمء والتماساً 
لأيسن الشبل في خطابيه "2019 

وهذا سبب كافٍ لوضع تلك المؤلفات للتفريق بين الألفاظ التي تطلق على 
الدؤاة ضع الإفساة وين يكاظا ره سف الحيواق» 4 الكفانة لاحو السك واهدة علد 
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الجميع» بحيث يتمكّن كل واحد من تحديد المعاني الجزئية الدقيقة للمفردة واطراح 
بعض المعاني الأخرى التي لا تتناسب والسّياق» ولا سيّما أن هناك معاني تكمن 
صعويتها في تحديد فوارقها الدقيقة في المعنى. 

والسّبب الرّابع في تأليف كتب الفروق هو تنبّه اللغويين إلى أنّ الشعراء 
والكتّاب قد أسهموا من خلال استخداماتهم المجازية في تغيير مدلولات هذه الألفاظ 
وتثبيتها؛ ما أدَّى إلى اختفاء دلالات تلك الألفاظ الأصلية مع مرور الزّمن» وهذا ما 
ذكره الأصمعي (ت 7١7ه):‏ وربما أقيم بعض هذه الأشياء مقام بعض إذا اضطر 
الشاعر إلى ذلك. قال أبى داود الإيادي:!""). 


فيكنا غراة لدي مسرتا<” ٠‏ ششرع من:شقفحيه التضقارا 

والمعروف أنّ الشفاه للإنسان» أمّا المهر فله المشفر. ويقول في باب الأنف: 
ويقال له المزسن. وأصله للدواب؛ لأن المرْسِن موضع الرّسنء وقد قيل للإنسان. قال 
العجاج: وفاحماً ومرسناً مسرجا؟؟ '). 

وبسبب ذلك نبّه مؤلفو كتب الفروق على تلك الاستخدامات المجازية للشعراء 
حتى يبيّنوا أتهم لجأوا إليها للضرورة فحسب. ويقول في ذلك قطرب (ت ١٠5ه):‏ 
"إِنّما أوقعت العرب اللفظين على المعنى الواحد ليدلوا على انّساعهم في كلامهم. كما 
زحفوا في أجزاء الشّعر ليدلوا على أنّ الكلام واسمٌ عندهم وأنّ مذاهبه لا تضيق 
عليهم عند الخطاب والإطالة والإطناب"(*"). 

خامساً: ومن الأمور التي يمكن إدراجها ضمن أسباب تأليف كتب الفروق 
الهدف التعليمي؛ إذ إِنّها تُقدّم للمتأدّبين طرائق استعمال الألفاظء وقد صرّح بهذا كثير 
من هؤلاء المؤلفين في ا مؤلفاتهم مثل ابن قتيبة (ت 71/1ه) في كتايه "أدب 
الكاتب" ؛ حيث علّل سبب تأليقه قائلاً: "فما رآيت أحداً فرق ما بين الوكع والكوع: 
ولا الحنف من الفرعء ولا اللّمى من اللطعء فلمًا رأيت هذا الشّأن كل يوم إلى نقصان: 
وخشيت أن يذهب رسمه ويعفو أثره» جعلت له عنايتي وجزءاً من تآليفي "7 ". 


"ويبدو أن الغاية من تأليف هذه المصنّفات إشبافة لخدمة أغراض اللّغة وبيان 


11" الرسالة "١١‏ - الحولدة الثالثة والثلاثون 


4809 


وجوهها ومداخلها وتلوّنات أبعادها ؛ القصد التعليمي» الذي يسعى لتغليب وجوه 
البحث اللغوي» ووضع مادة اللغة بين أيدي طلابب"007, 


ولعلّ السّبب السّادس الذي دفع إلى تآليف هذه المؤلفات هو أن " اختلاف 
تسمية أعضاء الجسم ووظائفه الحيوية بين الإنسان والحيوان والطير من الأمور 
التي لفتت أنظار اللغويين العرب القُدامى؛ "فالشّفةة" للإنسان مثلاً؛ يقابلها في الإيل: 
"السقر "م وو قواك الشافرء "السطفلة "دوق ثوات الطلف» "لقف "دون الطاشن 
في الجارس: "انتقار "مرق انطاشن الجاريو "النسو "موق الذباك» "النقط "م إلى غير 
ذلك من الفروق الدّقيقة» لا في أسماء الأعضاء فحسبء بل في حركات الكائن الحيّ 
وأصواتهء ومكان إقامته» وما يخرج منه من العرق والفضلات وغيرهاء وحالاته في 
إرادة التكاثر والتّوالد والحمل والوضعء وأسنان الأولادء والتّفرقة بين أسماء الذكور 
والأثاث 'والشسق والهؤال: وحالات الموك»:واسماء الحمافات وغير 5/11 


أما السّبب السّابع لظهور كتب الفروق فيمكن إرجاعه إلى عملية التُطور في 
الثقيف :العجني! حيث: إن هذه الكنب أن التسافل الأغوية وما جادت في مريخكلة 
زامنت أى تلت مرحلة التأليف في (خلق الإنسان)؛ إن تنبّه مؤلفوها - ومعظمهم قد 
آلقُوا في الفروق - إلى الخلط أو التّناوب أحياناً بين الأسماء التي تُطلق على أعضاء 
الإشان والحيوانة فلتو هده الكنن الوصين الفريق: ق.كيمية العقس :الوالكذ 
باختلاف الكائن الحيء ومنبهين على الاستعارات التي قد تتم بين إطلاق اسم عضو 
كائن على الآخر. فكتب الفروق سبقت أو تزامنت مع الرّسائل اللّغوية المؤلّفة في اللبن 
واللّبأ والخيل والشّجر والإبلء وما تلك الرّسائل إلا شكل من أشكال التّأليف في 
الفروق وَإِنْ لم يُسمّها أصحابها كثلكء ومثلها كتاب الإبل الذي يبحث في مراحل 
نموّهاء ومنه: "وولد النّاقة حين تضعه: سليلء فإن كان ذكراً فسقبء وإن كانت أنثى 
جاكل. فإذا نشت ابام شيو :ثكم إن كان عفع فق الربيم ومع إذا كان حتم ف اليف 
فإِنْ نتج بين الربيع والصيفء فهو بُعّة...", وهكذا الأمر في كتب النخل واللبن واللبأ 
والشجر؛ إذ إِنّها تبحث في الفروق بين المسمّيات في الشيء نفسه. 
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أمَا السّبب الذامن فلعله منبثق من قضية إنكار الترادف التآم أى أنّه الباعث 


الأساسي وراء التأليف في الفروق ؛ حيث يرى بعض الدّارسين أنّ فكرة الترادف بدأت 
في الظهور بوضوح وجلاء في القرن الثاني للهجرة» ودليل ذلك ما أورده سيبويه 
(ت ١16ه)‏ في باب اللفظ حيث يقول: "اعلم أنّ من كلامهم اختلاف اللفظين 
اختلاك المعتيين و الختلاف اللقطى.والكتى واهده وائقاق اللفطن ولحتلاف المعتيينه 
واختلاف: اللفظية والعقى لحن تكى زهب وانطاف 099 

ويبدو أن مؤلّفي كتب الفروق رأوا كلمات متقارية في المعنى "فأرادوا تحديد 
معانيها فدعاهم ذلك إلى جمعها في موضع واحدء وتُّوّجت هذه المرحلة بكتب تؤلف في 
الموضوع الواحدء فالّف أبى زيد كتاباً في المطر وكتاباً في اللبن» وألف الأصمعي كتباً 
كثيرة صغيرة» كل كتاب في موضوع "7 . 

ويعد الأصمعي (ت 7١1ه)‏ من أوائل من آلفوا كتاباً مستقلاً في هذا المعنى» 
وقد سعناة: "ها اختلقت الفاظه واتققت معائيه 71 

أمًا أوّل من استعمل مصطلح الترادف وآلف فيه تحت هذا العنوان فلعله 
أبو الحسن علي بن عيسى الرماني في كتابه: "الألفاظ المترادفة ". وقد انطلق مؤلفو 
كتب الفروق من فكرة مؤْدَّاها أن وجود فروق مهما كانت طفيفة بين الألفاظ يخرجها 
من دائرة الترادف. 

وقد الخلف اللقويون الغرب القدماء اختلاقا واسعاً في إقبات ظاهرة التزادك أن 
إنكار وجودهاء وانقسموا في ذلك إلى فريقين: 
1 .خافريق ثبت وحون الظافرة. 
يه حفريق أتكن الترائفت» 

والترادف في اللّخة هو: التّتابع» فقد جاء في لسان العرب قوله: الرّدف ما تبع 
الشيء وكل شيء تبع شيئاً فهو ردفه» وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو 
الترادف "7""). وفي الاصطلاح هو: "الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار 


٠. واحد‎ 
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ويذاهب اجماغة مخ علهاء اللغة العريية إلى إنكان التزانف القام .بين الألقاظ: وإلى 
أنّ لكلّ لفظة من الألفاظ التي قيل بترادفها لوناً أو نوعاً أو درجة أو صفة لا تشاركها 
فيها اللفظة الأخرى. 

فقن كوي انحن الافظلين موكبوعا ق:اأغدل اللعة اللذاك واللقغل الأآكن موضيوعا 
عل آثه صفة للك الذاك #الإفسان والقاطق: أل أنه من يان اخقلاق الصقات كالنقى + 
والكاقي» اومن ياب اخقلاق الجالة السابقة #القعود هن القياء. 


إذن» التّرادف غير موجود في اللّغة من جهة الأصل التّاريخي لكن اللغة تتطور 
وتخضع لعوامل كثيرة تفضي بالقطع إلى وجود هذه الظاهرة فلا نكران لهاء ولا 
يعقل أن العرب وقبائلها في أصل الوضع كانت تتعمد وضع مفردات متعددة لمعتى 
واحدء بل قد يكون العربي بدقته المتناهية كان يميل إلى التفصيل الدقيق في وضع 
السمياف: انق التفاصعيل والحؤيفاة يحيثف زه يوافت. الوجسودات والصسوسات 
فيفرّق بينها بمفردات تميّز أدقّ التفاصيل ليصل إلى المعنى المراد من المسمّى وهو 
الأصحٌ. إِنّ العربي بفطنته ونباهته» كان يدرك هذه الفوارق في المعنى بين المفردات 
التي تأتلف منها لغته. حتى أصبح استخدامه لها من سجيّته ومن خاصيّته المعجميّة 
"فكما لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين» فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان 
دلاخ عل معتى واحدة لآ ق. ذلك ككيراً للعة ريا ل قاقدة هيه" "1 إن اللغة عرفت 
هذا وعرفت هذا؛ لأنّ منطقها يقضي بذلك فتطور الدلالات والمجازات والاقتراض من 
اللغات واطراح بعض الكلمات من الاستعمال كل هذه العوامل تفضي إلى مثل هذه 
الظاهرة "وعلى الرغم مما يوجد بين لفظة وأخرى من فروق أحياناً إلا أنه لا يصح 
أ تذكن الترانش مع عن القرم حولت اث انعساتى التاكلفين بواللعة كان ,تطامل هده 
الألفاظ معاملة المترادفء فتراهم يفسرون اللفظة منها بالأخرى "7 ). 

وهكذا يجد الباحث في موضوع الفروق أنه "لا مناص من التّسليم بوجود 
الترادفء ولا مفرّ من الاعتراف بالفروق بين المترادفات: لكن هذه الفروق - على ما 
يبدو- تنوسيت فيما بعد» وأصبح من حق اللغة التي ضمتها إليها أن تعدها ملكاً لها 
ودليلاً على ثرائها وكثرة مترادفاتها"(*"). 
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ول فلن لغلا من اللغات البشرية معن الترايقهة؟ خيفث عا ؤال إبحاة تدريف 
محدد لمفهوم الترادف آمراً غاية في الصّعوية؛ "وما يزيد من صعوية تحديد الترادف 
أنه ظاهرة دلالية متّصلة بالمعنىء تمثل علاقة معنوية بين العناصر المعجمية» شأنها 
ف ذلك شان غيرها هن الظراهر اللدرية الأخرىء مثل: المشترك اللفظيء والاشتمال» 
والتلسموة الي 10 
ووتاك يكرى الذاقم حرم وضع كني" التووق نهو مساولة عبناي الخ الس ميق 
اتساع ظاهرة الترادف ووضع حدّ لها "والأصل اختصاص المعنى بلفظ خاص به 
فعتاد لذ واخ كادية هذا المفقى يلفظ أحن كانه من ياف السنامية 12075 
لذلك يمكن القول: إِنّ مؤلّفي كتب الفروق قد استشعروا ذلك التّناوب في 
استخدام لفظة بدل أخرى مع مرور الزّمن مع نسيان اللفظ الأصليء فأرادوا من 
مؤلفاتهم تلك أن تحفظ للنّاس المسميات الأصلية التي تذكرهم بأنّ لكل مُسمّى اسماً 


وأنهذا تحدى لخدا 
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مفهوم (الفرق) 

لا بد - قبل الخوض في كتاب قطرب - من إيضاح مفهوم (الفرق) في هذا 
الكتاب؛ حيث وجد البحث أنّ الفرق عند قطرب هو: "اختلاف الألفاظ مع وحدة 
المسمّيات بين نوع من المخلوقات ونوع آخرء أى بين فصائل النّوع الواحد. وهناك من 
اللّغويين من آلّف في الفروق الدّلالية في أجناس الحيوان كالطير والسّباع والوحوش, 
ومتهم من جنع إلى اذلك: الأفسان "297 وقد قتمث تلك «الكنب .غرضاً دقيقاً من 
الثاهية المعهمية لاتتخلاق. الأسماء والسكيات بين الإنساة. والحيؤان والطائرء 
وتجاوزت ذلك إلى الحديث عن الحركات والأصوات والتكاثر والتّوالد وسواهاء فإذا 
كان الإنسان قد اختصٌ بالرّجل والقدم فليس المقصود بهذا أنّ الحيوان لا رخل له أو 
لا قدم له بل له معادل» ولكن التّسمية تختلف؛ فالحافر من الفرس في موضع القدم 
مر الإفسان والخفت من المع كار 

إذن» كتب (الفروق) رسائل لغوية عالجت مُسمّيات أعضاء الإنسان, 
وما نيكايلها مخ اعكماء اليهاكم والشماع والطين: ولقذت .بف كل توع مكها آفظاً خاضا 
ونا نكري مكنا كالاحان. والعرف بوالتضلام برماكام التعاقى والتامل» وكسساك 
الوالينة ولمتافيع وبعاله القلاف فق كمماك الأكرن:والاتلهه واناء الجماعات: 
والفروق في أصوات كل ما دبّ على الأرض؛ ممّا كان معروفاً في زمانهم, وألفاظ الرّجر 
والوف وما إل ذلك: 
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هى أبى علي محمد بن المستنيرء ويقال أحمد بن محمدء ويقال الحسن بن 
محمدء والأوّل أصءّ7 '). لم تذكر المصادر تاريخ ولادته, وهى أحد العلماء بالنحى 
واللغة. أخذ عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين. ويقال: إن سيبويه 
(ت ١18ه)‏ لقبه قطرباً لمباكرته له في الأسحارء قال له يوماً ما أنت إلا قطرب ليل 
والقطرب دويبة تدبٌ ولا تفتر. نشأ بالبصرة ثم نزل بغداد» وسمع منه بها أشياء من 
تصانيفه, وروى عنه محمد بن الجهم السمري(' ")» وكان موثقاً فيما يمليه. 


ع 


أساتذته : 

تلمذ قطرب لجملة من علماء عصرهء جلّهم من علماء البصرة؛ ومنهم عيسى 
ابن عمر الثقفي (ت 54١ه)71''‏ ويونس بن حبيب (ت؟18١ه)»‏ وسيبويه 
(ت ١18ه)»‏ وأبى الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش الأوسط 
(ت ١١5؟ه)2"70.‏ وإبراهيم بن سيار النُظام (ت ١7اه)27).‏ 


تلاميذه: 
با كلانيةه فلخ كلمة لقطري تجمم ممق خاضيه وقد اشتكل مؤنياً لكين 
والمأمون وأولاد أبي دُلف العجلي7” ', ومن أشهر تلامذته: 
-١‏ أبى يوسف يعقوب بن إسحق السكيت (ت 9454ه)9'). 
7- أبى جعفر محمد بن حبيب البغدادي (5755ه)"). 
"'- أبى عثمان عمرى بن بحر الجاحظ (55"؟ه). 
مؤلفاته: 
أ - المؤلفات التي وصلت إلينا: 
١‏ - الأضداد: (وقد حققه: هانس كوفلر» .)١1517١‏ 
١‏ - الفرق: (وقد حققه خليل العطية, .)١541/‏ 
* - المثلثات: (وهى محقق ومنشورء تحقيق رضا السويسيء .)١15174‏ 
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- الأزمنة: (مخطوطة نشرها حاتم الضامن في مجلة الموردء المجلد 
الثاني العدد الأولء 5/5١م).‏ 
ب - المؤلفات التي ضاعت: 
- الاشتقاق. 


١ 

٠*9‏ - الأصول. 

؛ - إعراب القرآن. 

3 الأنواء. 

- خلق الإنسان. 

- خلق الفرس. 

- الرد على الملحدين في متشابه القرآن. 
٠‏ - الصّفات. 

١‏ - العلل فى النحو. 


١١‏ - غريب الآثار. 


زفق 


فب >< وده 


3 - غريب الحديث. 
١6‏ - فعل وأقعل. 
- متشابه القرآن. 
7 - مجاز القرآن. 
١‏ - المصدّف في الغريب في اللّخة. 
8 - معاني القرآن. 
9 - التّوادر. 
٠‏ - الهمز. 
وفاته: 
وقد تُوفِ قطرب سنة 7١١(‏ ه) ببغداد. 


مرليات الذراب راليلرم انم )ع سو سس سه سه سس سس سكم 


التعريف بكتاب (الفرق) 


يُعَدٌ كتاب الفؤق لقُطرب أوّل كتاب يصل إلينا في موضوع الفرق بين الإنسان 
والحيوان والطير - على حد علمي -., ولا تنبثق أهمية هذا الكتاب من كونه أوّل 
مؤلف يصل إلينا في موضوع الفرق لجسم ول اي مز ارا ومادته؛ حيث 
يتجلى ما يد يتمتع به مؤلفه من ثروة لغوية هائلة استمدّها من لغة العرب وأشعارهم, 
فجاء مشتملاً على مادة لغوية ومفردات وألفاظ فصيحة وغريبة» وينماز هذا المؤلف 
بصغر حجمه وغزارة مادته» وقد اشتمل على واحدٍ وعشرين باباً. وهذا الكتاب هو 
"واحدٌ من الكتب التي جعلث مظاهر الخلاف في أسماء الأعضاء والنَّسل والصّوت 
والجماعات والرّجر والموت سبيلاً إلى الدّرس والتٌّمحيصء وفرصة لجمع كلّ ما أمكن 
حول من شواسق وقواقيه فكان العظاة اكوا قي 30 
لم يخص الدّارسون فرق قطرب بدراسات مستفلة مفصّلة إلا ما جاء متها 
مبثوثاً في طيّات كتبهم شذرات وخطرات متفرقة لم تفٍ الكتاب حقّهولعلٌ السّبب 
عافة إل 31 الكنان. عق تميلة + لل يووا واعقمق :الدارسوق كل ما تقر 
المستشرق (رودلف جاير) بمجلة 58184 في فينا عام /1848١م؛‏ وكان ثلاثة أقسام, 
هي أسماء الحيوان» وأسماء الجماعات» وأصوات الحيوانات. أمّا الجزء الذي يخصٌ 
الإنسان فقد كان مفقوداً إلى أن عثر عليه خليل العطية كاملاً وقام بتحقيقه ونشره. 
ومن تلك الدّراسات التي تناولت فرق قُطرب: 


١‏ - التاليف في خلق الإنسان من خلال معاجم المعاني (دراسة تاريخية, 
موضوعية لغوية)» إعداد: وجيهة السّطل. وقد سورهم 6 في دمشق 
م م ل لحرن ل ل ل ا 1 ا 
استعراضها في السّياق التاريخي ي ؛ لذا تعد معالجة المؤلفة لكتاب قطرب معالجة 


مفخصزة فقا كا كراش لها عن فسخة ميتور عن كان بحية اظتحث كل 
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الأقسام الخلاقة الف عقر عليها وونلف: جايره فلم يكجارق تارلها الكقان 
التشهة الواهوة © 

9 .> وراناك لقوية صبية تضان ظاء دان الراقه العوموة مدروت 117زة اء غاله 
فيه الألف كدان رالقرق) حسن براشة لعن كنت القروق مهدا ق دراساته 
عل النّسخة الثاقصة من (الفؤق)؛ لذلك تتسم هذه الدراسة بالاختصان لكنها 
اكش شحولا من التراسة الشابقة؛ إن تخاول فيها أقسام الكناب وطريقة تبويبه 
واتتقدل بمتتطفات مناه كم اقيم ذلك يتعليق حول .راي بالنهم المشيع ىق 
الكتاب» وأشار إلى بعض السّمات المنهجية في (فرق) قُطرب7 '). 

* - كتاب الفرقء قُطربء تحقيق خليل العطية؛, .١9/1/‏ 


تُعدَ الدراسة التى قدّم لها محقق الكتاب أكثر الدّراسات شمولاً؛ حيثٌ اعتمدت 


نُسخة كاملة صحيحة: فاستطاع بذلك أن يقف على ملاحظ منهجية مكتملة استمدها 
من الكتاب» وتناول فيها أقسام الكتاب ومنهجه» مُنبّهاً كذلك على أسبقية قطرب في 
التأليف في الفروق واعتماد من لحقه من مؤلفين عليه( '). إلا أنه لم يُطل في مقدمته 
هذه ولم يوفٍ الكتاب حقه؛ إن اقتصر خُلَ جهده على تحقيق الكتاب وإخراجه 
بالصّورة اللائقة» وهو جهْد جليل يستحقّ معه كل التقدير؛ إذ إِنّه أخرج إلى الدّور أول 
كتاب مؤلفٍ في الفرق. 


مرليات الذراب راليلرم انل )ع سو سس سس سه سس سكم 


أهميّة الكحتاب 


تنبع أهميّة كتاب الفرق لقطرب من كونه يعد شاهداً ومؤرّخاً مرحلة مُهمّة من 
مراخل تطزق الفكن اللخري العربي؛ إذ إنّ العرب اهتموا بلغتهم أيما اهتمام؛ وظهر 
لجن خلال وجوه رداك ابم ق كل مقرل الل + تقريباً؛ لأن اللغة التّاضجة هي 
التي تستطيع استحداث مُسمّيات دقيقة لكل شيء في بيئتها ولا تكتفي بالاستعارة 
بل.تضع اللفظ الثال العير عن حاجتهاء ويتة اختضان المسكيات ليحيك هنا يعرف 
بترادفها فيما بعد فتصبح الفم للإنسان وللحيوان معاً 


أ عا تعرف بالترانف معنا هى إل بهالة عن الات تطون اللقة سيك يلها ايخ 
اللقة لحيانا لسيب أن اآكى لاستدال لفل يلفظ آكى قريب مه فيشيع مع الدّمن 
ويصبح اللفظ المستعار آصلاً يُفْسّر به اللفظ الأصيل إِنّْ ورد ذكره في تض أو في 


حديث» وبذا تتلاشى الفروق فوييا وتّنسى ويشيع التّرادف. 


وكذلك يعد كتاب الفرق لقطرب من أوائل المصادر التي ارتكز عليها فيما بعد 
مؤلفو العاجم لشرح بعض من مفردات معجماتهم وتوضنيحها "إن هذا التطور من 
التليف اللحوض كان دانالة يرشع الكسائل: ف الواع للع ومو كبوطافراء يديع 
أصبحت هذه الرّسائل مادة ميسورة بين أيدي أصحاب المعجمات,. يحشون يها اللّغة 
لتفسير المفردات: وينقلون منها شواهدهم وآمثلتهم وأساليب استعمالهم للألفاظ 
إضافة إلى كتب المعاني والبلاغة والتّقدء والتّفسير والشروحء والنّحو والصّرف"7/), 
يمن حرا عن القرق لقطرب الأزهوى في كينيب له(" إن ماذة القروق وجنت 

قة في المعجمات "إلا أنّ فضل كتب الفرق هو أنّها جمعتها في أبواب مُحدّدة: 
وأوضحت دلالتها بشكل يسهل التقاطها ومن ثم استخدامها*“). 


فضلا غن أن كتاب القرق معد أحد المصادن الثرية الى حفظت لثا شوافد 
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وفوائد لُغوية ومادةً يندر أنْ تحفل بها كتبٌ أخرى؛ وهي مظاهر الخلاف بين الإنسان 
والحيواخ والأضواكت؟ نقد جمع فق نهثنه فيضا من آداب الغرب: في فاك الجالات: 

إقنافة كته يفك امد ووانا” غل تكسي العري عالء فرك عن كلو اهن 
اللقة الدلالية؛ حيث " تفطْنوا فيها تطبيقاً وممارسة إلى فكرة الحقول الدُلالية» وهو 
أن الا محال كان أى إغفاله على الرغم من أَنّهم لم يعرفوا النُطرية بالمفهوم المتداول 
عدن الدارسية العرب أو الغربيين 3 العضى التحديفه زقد. فرك غلماة اللدة القدامسن 
الحقول الثلائنة انظلاقاً من اللّعة نفسياة إة تضيته تفيشفاً شائلة #اتفاظيا مكد 
العصر الجاهلي إلى ظهور الإسلام. حيث يلفي الدّارس ما يدل على تصنيف 
الموجودات بموجودها كالعالم والعالمين» ويشتمل على الخلق كلّه والتّقسيم للوجود إلى 
ما يدل على الحسٌّ والشهادة والرؤية والملموسء وما هى مُغيّبٍ عن الحسّء ويجد 
ألفاظاً تدلٌ على الوجود والعدم والمكان والزّمان والدّهر والأبد والآزل"7* “)؛ وخير ما 
يمكّل كتاب الفرق تتطوّر العقليّة الفكريّة العربيّة في المجال الأغوي؛ لأنّ اللُْويين العرب 
المتظاعوا اق يضكقوا القاظ اللحةكبمن بجالك لحترهديا بول عل اش كان - 
سواء أكان مختصاً أم لم يكن - الرجوع إلى تلك المصدّفات وأخذ حاجته» فصدّفوا 
الموجودات "ومثلها ما يدل على أنواع الموجودات كالدّبات والحيوان» وللحيوان منها 
أنواع» منها الإنسان والوحوش والطيرء وأنواع أخرى فيما عدا الإنسان من السّباع 
والهؤاة والشواء: والحشراف والجؤارس 301 

إنّ هذا الكتاب مع غيره من كتب الفروق يُشكّل مرحلة مُهمّة في تاريخ التّكيف 
المعجمي وكذلك حلقة مُهِمّة في مجال الدّراسات الدّلالية "ولم يكن هؤلاء العلماء 
ؤنواة اللقة يعلمون أن هاه التجربة العامة لق بخمع' اللحة فو وككين فق نكا 
نظرية غلمية ليقن لعلناء اللغة اكعفافها إلا بس مضي كثرمن عشرة قرون غل 
عملهم هذاء وهذه التّظرية هي نظرية المجال الدّلالي" "6 ). 


مرليات الذراب رالعلرم انم )ع سو سس سس سس سس سكم 


عنوان الكتاب 


إن أوَل ما يسترعي انتباه الباحث عند النّظر في كتاب (الفرق) لقطرب هو 
العنوان الذي وسّم به كتابه؛ حيثٌ نجده يقول: " هذا كتاب ما خالف فيه الإنسان 
البهيمة من قرنه إلى قدمه عن قُطرب "(**). 

يُعبّر هذا العنوان بِدّقَة عن محتوى الكتاب ومضمونه؛ ويشير كذلك ضمناً إلى 
معنى (الفرق)» وهى معنى اصطلاحي يُشير إلى مؤلفات حملت هذا الاسم كذلك. إلا 
أن الككاب قد قرف واشذين باس (القرق):واق ذلك اقنان اللحقق ف«يداية الكداب 
مُرجّحاً تسمية الكتاب ب (الفرق) مُعتبراً تسميته ب " كتاب ما خالف فيه الإنسان 
البهيمة " عنواناً جانبياً له نظائر في كتب الفرق الأخرء مستنداً إلى أنّ كل الذين 
ترجموا لقطرب أجمعوا على تسمية الكتاب ب (الفرق) ولم يذكروا التّسمية الأخرى. 
وأرى هنا سبباً آخر قد يكون وراء ذلك» وهو أنّ مؤلفي كتب الفروق رُيّما لم يسمّوا 
كتبهم ب(الفرق) ولكن العامة مالت إلى الاختصار لطول المسمّى؛ فأطلقوا عليها كتب 
(الفروق) فغلبت التّسمية عليها واشتهرت بها بعد ذلك» وأصبح عنوان: ما خالف فيه 
الإنسان البهيمة مُرادفاً ل(الفرق)» فهذا العنوان يعني ذلك والعكس صحيح. 

أمَا الأمر الذّاني الذي يشترعي الانتباه فهو افتقار فرق قطرب إلى مقّدمة يبين 
فيها عن منهجه؛ أو يوضّح فيها أسباب التّأليف كما جرت العادة عند المؤلفين» حيث 
نجد أنه قد دخل إلى أبواب كتابه مُباشرة دون تقديم أو تمهيد. وغياب التّقديم في فرق 
قطرب ربّما قد يكون ناتجاً من كونه الكتاب الأوّل في هذا الموضوع, لذا لم يتنبه 
قطرب عد وضنعة إلى:ضرورة كصديزة بمقسة انه ق ذلك شان التسائل اللغوية 
التي كانت مُنتشرة آنذاك» حيث كانت تفتقد إلى وجود مقدمات؛ لأنّ الغرض منها 
تقديم مواد لُغويّة مُعيّنة تخصٌ موضوعاً ماء فلم يشغل مؤلفوها أنفسهم بالتٌقديم 
لها؛ لآنّ الهدف منها جمع اللغة من الأعراب وحفظها من الضّياع: أو أنّ المؤلف لم ير 
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حاحة اوشم مكنسة لكفانه إن قد يكون دمي الثاليف الذاك عرفا بين الذامن أن 
أنّها قد تكون كتباً تعليميّة الهدف منها تدريب النّاشئة على لّغة العرب وتنبيههم على 
ملاس االخلاق رين فلك لكيام غاق طلحة ب إذوت بكقتية ؟فالكذان. سنن عن كفده 


ومنهجه دون تقديم. 


مرليات الذراب راليلرم انل )ع سو سس سس سه سس سكم 


منهج الكتاب 


التبويب: 

قتعم تظري كتاية واحداً وخشترين بايا عالج في كل هذها عفبوا هن اغضاء 
الإنسان أى شأناً من شؤونه جاعلاً منه مدار حديثهء مُبتدثاً بالإنسان ثم شفعه بما 
يمائله عند الحيوان» ويمكن تقسيم موضوعات الكتاب سثّة أقسام: 

-١‏ أقسام الخلق» وضمّ هذا القسم سثّة عشر بابا. 

؟- الولادة بعد الحمل وتسمية المواليدء وضمٌ هذا القسم باباً واحداً. 

-٠‏ أصوات الإنسان والبهائم والطير. 

5- زجر الإنسان والبهائم والطيّر. 

- الجماعات من الناس والبهائم. 

1- الموت من الإنسان والبهائم. 

رتب قطرب أبواب كتابه دون أن يُراعي منهجاً واضحاً. حيث يبدأ بباب الفم 
مثلاً ثم يتبعه باب الأنفء ثم باب الظفرء فباب الصّدرء وهكذا دون أن يتّبع تسلسلاً 
في الحديث عن أعضاء جسم الإنسان أو الحيوان من أعلى إلى أسفل أو العكس مثلاً. 
ولم يتبع في ترتيبه لتلك الأبواب ترتيبا آلفبائياً؛ إذ لم يكن حتى ذلك الوقت قد ظهر 
بعد معجم لُغوي مرتّب ترتيباً آلفبائياً فكان التّبويب عشوائياً يخلو من منهج ما 
ينتظم من خلاله. 
منهج قطرب قِ سرد الألفاظ: 

جعل قطرب من الإنسان وما اختصٌّ به من أمور محور اهتمامه. ثم انتقل إلى 
الحيوانات وما يخصّها من أمورء مثلاً (باب الفم) يبدأ بقوله: قالوا في مثل الفم من 
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الإنسان: القَمٌ والقُم والفِم ... ويّقال لمثل الفم من الإفسان من ذوات الحافر: الجحفلة؛ 
ومن ذوي الخّفٌ: المشفرء ومن ذي الظلف: المقمّة والمرمّة ... إلخ0أ6). 

نلاحظ من خلال الاطلاع على (فرق) قطرب أنّه قد جمع فيه ما عرفته العرب 
من تسميات مُختلفة تطلق على الإنسان والحيوان» ووزّعها في أبواب متساوية في 
حجمها تقريباً. وفي داخل كل باب اتَّبِع قطرب ترتيباً آخرء حيث يبدأ بالحديث عن 
الإفسان» ومن ثم ينتقل إلى الحديث عن العضى المقابل في ذي الحافر» ثم في ذي 
الخفء ثم في ذي الأظلافء ثم في ذي البُرئن» ثم في ذي الجناحء لكن هذا لا يعني أنه 
التزم الترتيب نفسه في كل الأبواب؛ فأحياناً نجده يُقدِّم نوعاً من تلك الأنواع على 
الآخرء وأحياناً لا يذكرها كُلّها بل يكتفي بذكر بعض منها فقط مثاله باب 
(الصّدر)7' "2 حيث ذكره في الإنسان ومقابله في ذي الخف وذي الظلف والطائر فقط. 


وقد التزم قطرب بعناوين أبوابه؛ حيث نجدٌُ تجانساً بين عنوان كل باب 
ومادته. فوضع الشيء نفسه تحت بابه؛ ما يجعل تناول الكتاب أكثر سهولة. 

وبدأ بالإنسان ثم سار على ترتيبه في ذكر الجماعة من ذي الحافر» ومن 
الحمير» ومن ذي الخفء ومن ذي الظلفء وني شاء الوحش للبقرة والظبية» وفي ذي 
البرائن وذي الجناح. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى باب الأصوات بادئاً بالإنسان مُنتقلاً إلى ذي الحافر ومنه 
الحمار والبغل» ومن ثم إلى باب ذي الخفء ومن ثم إلى باب ذي الظلفء ثم إلى باب 
ذي البراى عن 'الشمعء 

ثم عاد إلى مراعاة الترتيب فذكر الصوت من ذي الجناحء وهو يتابع في ذلك 
نَهجه نفسه في بقية أبواب كتابه التي يتحدّث فيها عن أقسام الخلقء فيبداً بذكر ما 
قط الإفسان ونا يرذ فيه من لكات ختتفلا يك ذلك إلى خقايله' فى يقية العافنات» 
مُعَرٌرَاً ذلك بشواهد شعريّة يعزى أكثرها لأصحابها. ونلاحظ أنه يقوم بشرح تلك 
الوا فقشرا عضن القردات وشارخاً عاديا 
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منهج قطرب ف تفسير الألفاظ: 

إِنّ الدّارس لكتاب قطرب يلاحظ أَنّه انَبع منْهجاً مُعيّناً في تفسير آلفاظ الفرق 
جعلت من عمله عملاً أشبه بالعمل المعجميء وقد تناول في كتابه عدداً من 
الموضوعات اللغوية التي تكصل بمقرداته, وكل ذلك في إطان إبائتة عتها وتوضيحها. 
وقد بدأ اهتمامه من الحرف وانتهى بالسّياق؛ أي أنه شمل في عمله المستويات 


منهج قطرب في ضئط الألفاظ: 
أوكى قطرب الأفظ ونُطقه وضيطه عنايته واهتمامه. وقد السكفيي طوقا هذه 

منها: 

١‏ .خاوكر جركة الحرف انرمق انكلة هذا قوله» “الطب والطتي جوالفسن والشبه< 
والجميع الأطباء "(*), وكذلك قوله: "وقالوا: هذه تَسْنٌ وتِسُْرٌء ونِسِر بكسر 
الثون: وكسن الشين» ومسكنة السينخ"7"". وقولة في :موصعم آخر: “ناما 
الطفلة - بفتح الطاء - فاللينة النّاعمة» وكأنّ الطّفل من ذلك للينه 
وطوايته "7" أدوق احيان الخرى وتكن' الحركاك لأككن مق حرف فى الكلمت لق 
يضبط الكلمة كاملة نحو قوله: "وقال أب طفيلة الجزمازي: إذا أردت أن تنيخ 
الإيل قلت: هِيخ, هيخ بكسر الهاء والياء وتثقيل الخاء " , وقوله: "مه مَهُ وصَة 
صَهُ - بالإسكان» ومَّهُ مَهِ وصَّهة صّهٍ - بالإسكان والتنوين» ومَهِ مََةٍ وصَهٍ صّهِ 
- بالكسر والتنوين" قد نَّسَر بِمَنْسره ويمَنسِره نشراء وقد خَلبَ به يخلبُ 
1" إفيافة إل ذلك فاته قد تنه إل الشرعات حقنر السشدرية: بقل 
قوله: "فقالوا فيه الدّجاجٍ والدّجاجٍ - بالكسر والفتح - والدّجاج بالضم لغة 
مرغوب عنيا" "أ وايقلة هذا عخيرة ف كتابه, 

> الاستفتاء عن إيراد الوؤن الضرق لاألفاظه؛ وذلك يذكر كلمة معروقة لها الوزن 
الصّرفي تنفسه مثل: "فإذا وضعته أمّه فهو: مهر للذكرء ومهار للجميع, 
والأنثى: مُهْرة والجميع مُهَنٌء وقَلوٌ وفلوة مثل: عدقّ وعدوّة والجميع أقلاء 
وفلاءء ويُقال: فلا مُهْرَهُ إذا فصَلَهُ عن أمه ", ومثاله: "ويقال للأنثى من صغار 
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الضأن: رِخْل ورَخِل - كما ترى - ورُخُْل ورُخال كما قالوا: ظِكْر وظؤار 
وتؤأم وتُؤام. وهذا الجمع على فعال لا يكاد يُسمع "» ومنه: "وَالخِنْطلة: قطعة 
من البقر والخيل والغنمء والجميع: خناطل وخناطيل مثل قنديل وقناديل 
ويرطيل وبراطيل". 

* - توضيح الحرف نفسة؛ وذلك منعاً من حدوث التُصحيفء ومثل ذلك قوله: 


" والرّعام وَالرّعْام بالعين والغين"., ومثاله كذلك: . 2 ويقال له الزّعاق 
والضغيب والوقيبء بالياء"2. و"السّلك: فرخه أيضاً والسّلف أيضاً 
سنا 


: - التّنبيه على تحقيق الهمز أو إهماله في بعض الكلمات»: ومنه قوله: "واليّدن 
والأثن أيضاً بالهمذ' .و "فقالوا: الصّوَابٍ - بالهمز - والجميع الصّتبان"2 
وفي مواضع أخرى يُنبّهِ على إهمال الهمز نحو: "يقوقي قوقاة - غير 
مور 

ه - التنبيه 3 أنّ الأفظ ممدود أى مقصورء ومنه: " الورى والبرى - مقصوران " 
وكذلك + "وإن كانت أنثى بيّنة الجراء - ممدود - والجراءة والجراءة" أو 
ليما معاء ومنةة "فيقان لد كتنس وخفيناة يا هذا 2 يالك و امدق - 
وخِنّفِساً بالتنوين"7*”)» وقد يجمع مع التنبيه على المد أو القصر ذكر حركة 
الحرف زيادة في التوضيحء ومنه: "ويقال للغلام صبَّي وللجارية صبيّة؛ بيّنة 
الصّبى - مقصور بكسر الصادء ويقولونه بفتح الصاد والره مدي اذا 
الصّباء "2*7 كما ينبه آحياتاً إلى اجتماع القصر أو المد مع الهمنء تحو: 
"فيقال لولدها حين تضعه: طلى مقصورء فإذا اشتد فهى رشأ(مقصور 


! ن( )م 


ِنّ اهتمام قطرب باللّفظ المفرد جعله يشمل كل ما يتعلّق به من أحوال مُختلفة 
ساد حي ا جارك يحيو ريو لحا بر اوضر و وان 
يعمله ذلك كأنّما يق اح الحيي صيل موري إر كانو 1م وواوج 0 الداكجى مج 
استقرائه للغة العرب ووصفها وتوثيق معلوماته بدقة اللّغوي الذي يحرص على 
اللفظة من أن تضيع أى تختلط بغيرها أى أن يصييها التٌُصحيف. 
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الموضوعات اللّغوية فى (الفرق) 

١‏ - الترادف: 

يلجا قطرب لبيان معتى الكلمة في القاظ كل باب يما ضَمٌ إليها من مفردات 
متشابية فق العني: قبن يقون مكلك "الأطعاد والتخلائب والصوية 11 

وكجده كذلكا في ياي لوت يبنا بالحريت عن الفاظ اموت عفد الإنسان وياتي 
بالكثير من المترادفات دون الكفريق بيثهاء فهو يخصي لنا اثثتين وأريعين لفظة للموت؛ 
مما يُشير إلى أنَّ قطرباً لم يكن رافضاً للتّرادفء وربما يكون سبب تأليفه لكتابه هو 
التنبيه على وجود الفروق دون التُشدد في نفي الترادف؛ إذ يجوز التّبادل بين الألفاظء 
وبحرة الاننتعازة ريفوق اق تقباال الألقاظ .3ق مواتعها دون كاقرءق الكت وقوه 
قطرب بعرض المفردات وشرح معانيها مثل قوله: "والخَّيّف: جِلّد الضّرعء وخلفاها 
اللذان يليان فخذيها يُدعيان الآخِرَيْنء واللذان يليان السّرة يُدعيان: القادمين» وهو 
الضرع من ذي الظلف. 

وخلاصة القول: إِنَّ قطرباً يعتمد في إبانته عن معانيه استخدام مُرادفات للكلمة 
بين عن معناها وتشاعد على الفهم فمثلاً: 'وإذا كبرت بعد الشروف قيل لها: مِمَةٌ 
وهِرشَّفةٌ وهزدشّةٌ وضززم,» وهِذهث وكُحْكُحٌ ". ويقول: "والأآنف من الإنسانء ما 
شخص على الوجه؛ وهى الخطم والخرطوم أيضاً" 9). 
؟ - اللّغات: 

لقع حتدت جركة جنم العة في القرن الذّاني الهجري إطار التّظرية العامة 
للعمل اللغوق. فق القرون: الثالية وطلت: التغبيزات الشافعة :في عني اللحة مكل. لقا 
الحجاز أو لّغة تميم أو لّغة هُذيل لا تعني الاستخدام اللكوس عق هذه الاياقل كموما: 
بل قتي الاستخدام الأعري عند هذة: القبائل. في :القرن الكاتي اليجري7""): ويحقل 
كتاب (الفرق) لقطرب بأمثلة مُتنوّعة من لغات قبائل العرب - أنذاك - أى ما عرف 
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باسم اللّهجات» ويتّضح من خلال فرق قُطرب اطلاعه على لغات العرب؛ فهو يُنبّه 
عليها ويُشير إليها ما اقتضت الحاجة؛ ولهذا فإن فرقه كان وصفياً حيث وصف 
بأمانة اللغة العربية كما كانت مستعملة. وقولنا إنّ (الفرق) كان وصفياً لا ينفي عنه 
مبقة العيارية قل الوقن كفسه إذ كان نشي إل الاسعنالاف قن القصبيحة قي اللدة 
كذلك. "ولا تعد معيارية تلك المعاجم عيباً فيهاء وَإِنّما ضرورة أملتها الازدواجية 
اللفوية القاقنة قي اللفة الحربية: حيك يوبجد مستويان مخ مسقوياة الاستعمال: 
0 


أحدهما فصيح والآخر دارج أو عامي 


وهى يعتمد في مادة فرقه على مسموعاته اللغوية عن العرب» فيقول في باب 
العرق: " الصّواح» سمعنا ذلك من العرب"7'). وفي موضع آخر يقول: " وقالوا: هو 
الشييه الأعد يهنا اكه كفل" "مه لغة هنو قف القن 130 

وف مثال آخر: "'قالوا: أسَدٌ والآنثى: أسدة: وأشد اللجميع؛ وقالوا للأنثى: لبؤة 
ولبأة ولباةٌ» ولبوة - بغير هَهْز - ويُقال: قد لبأث لبوة الأسد إذ أُحُبثت» ويُقال: لَبَواتٌ 
فلم يهمزوا وفتحوا فهذا على لغةٍ من قال: لباة» فلم يهمز مثل: فتاة وفتوات وقطاة 
وظون."0, 

وقوله: "ويُقال له من ذي الجناح في كلام الناس: القرطمتان لم أسمعه من 
العرب في شعرء وهو من كلام العامة" 7'': " والقرطمتان: الهُنيّتَان اللتان عن جانبي 
انف الحماينة”, 

"وقالوا أيضاً: صبيء وللجارية صبيئة وهي لغة يمانية فيما يحكى لنا", 
ومثله في الحديث عن المرأة: "قال بعض طيئ رَجُلَّة(') وقطرب لا يكتفي بإيراد تلك 
اللغات إنما قد يعلق عليها تحو: "وفاظت نفسه تفيظٌ فيْظاً وفيوظاً وهي في تميم 
وكلب وأفصح منها: فاضت نفسه تفيضٌ فيّضاً وفيوضاً"(:"), وهو في ملاحظاته 
هنانينيه عل ذو يعض اللقات كقول» "وقد كك نااقوسةروهي شاذة قليلة” أل 
" وقال بعضهم: هذا سمٌّ أبرص» وهي لغة شاذَّة ", و"الضأن للجميع؛ وحكى لنا 


بعضهم: واحد للضأن: ضأنة, وهي قليلة شادّة .)"١("‏ 
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اقد الساتن قطرب في كتايه إل ثقافة لخوية واسعة مكلت يمحرفة لغات العرب؛ 
أشعارهم وأمثالهم» وغريب كلامهم والمترادف منه إضافة إلى استشهاده بالقرآن 
الكريم والحديث الذّبوي الشريت:. إِنَّ اهتمام قُطرب باللّغات تنبيه منه على أحد أهم 
السبانٍ الثرانف في العريثة..وهى أن اختلاف الواضعين. فقي اللغة يودي إلى وجوه اكثر 
من لفظ يدل هل العنن تفسة: 

##ا[ الذْحو: 

يحيط قُطرب مفرداته في إطار عنايته بها بما يُفسّرها من أحوال لغوية من 
تذكير وتأنيث وإفراد وجمع؛ ويُبِيّنَ ما فيها من القلب والهمز والبدل والجمع ما وجد 
لذلك سبيلاًء ومن الأمثلة التي يبين فيها التذكير والتأنيث والإفرادء قوله: " فقالوا 


غُصفورء والواحدة عُصٌفورة للأنثى " . ومن الأمثلة على القلب بين الياء والواو ما ورد 
فسياق حديكة عق ان الجراده بقول: "العيساء - يااهذا - والصنا "0 انا 
فيما يكم الومز هرق اتدو قرلهه "نذا باق موقا يعقيي باذم كلت لو 
وبتُزان و 

ويشير قطرب في كتابه كذلك إلى بعض التعليقات النحوية كقوله: ' وبعضهم 
يتبع الفاء الميم في جهات الإعراب"7*") ومن ملاحظاته النحوية كذلك: "فقالوا في 
الحيّة: هذه أفعى فلا يُصرف فتصير (فَفْلى) والألف الآخر زائد» وقالوا: هذا الأَسُودٌ 
شالك وهذا الشوة شال فل الظلفة: بوقالوا بحنة شحاف والمضع شكفان: 
وشُجعان"7 '' ومن ذلك يتّضح اا قطريا لم يقتصر في مادته على مستوى واحد من 
المستويات اللّغوية بل شمل بعض الجوانب الخاصّة بالاصوات والصّرف والتّحو 
والدّلالة. 
4 - السّياق: 

أدرك قُطرب أهميّة الاستناد إلى نصّ لُغوي في الإبانة عن معاني الألفاظ في 
الفرق» وبالنُسبة لما يخص السّياق عنده نجده قد استعان بالشواهد و أكثر منها في 
كتابه» وكان يعزو أغلبها إلى قائليهاء وقد تنوّعت شواهده بين ما هى جاهلي وما هو 
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إسلامي» وكذلك استشهد بالقرآن الكريم وبالحديث التّبوي الشريف وبأقوال 
الصّحابة. 

وهو دائم اللجوء إلى التّفسير بالسّياق الذي يُعرّف بِأنّه: "البيئة اللغوية أى غير 
اللغوية التى تحيط بالخطاب وتكشف معناه". 


إنّ أكثر أنماط السّياقات استعمالاً في (الفرق) هو التّفسير بالاستعانة 
بالشواهد الشعرية» حيث استخدم كاتكية وكلاقن سافنا شعريا يقين شلون 1" 
"ويّقال له من ذي الأظلاف: الظلفء وقد قالوا لأظلاف البقر: الأزلام» وقال 
الطرماح(""): 
مزل عن الأرض أزلافه كمارلت القتَمٌ الآزكقذ 
ومنه أيضا: "والكرّوّر: الصّغير. وقال بعضهم الخَرَوّر: البالغ أشدّهء وقال 
التّابغة(7"): 


وإذا نزعت نََعْتَ عن مُستخصِفٍ نرْعَ الكَزوّر بالرّشاء المخصد 


وتأتى الأمثال في المرتية الثانية من السّياقات التى استعان بها قُطرب في فرقه 
فهى يقول: " والعصيم: العرّق» وما جف منه على الويبرء ويُقال بلحيته عَصيمٌ من 
خضاب» أي بقية. ومنه: "'وللعقرب آيكما: قد ضاعت تصىء "2 وفي مكل للعرب: 
!| هما . 9 5 الع 5 128 

ويستعين قُطرب كذلك بشواهد من الحديث الشّريفء ففي حديثه عن الحمار 
قال: "ويّقال لولده: جَحْشُ وتؤلبء وفرأ يا هذا - بالهمز - وفراء مثل: "كل الصّيد 
في بطن الفرأ". وهذا يدل أن الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف قديم. وهكذاء فإنّ 
قطرباً قد أكثر من استخدام الشّواهد الشعرية والتثرية معاً لتفسير مفرداته 
وتوضيح معانيه. لكنه لم يكن يستعين بالشّواهد إلا بعد إن يُعرّف الكلمات تعريفاً 
وافيا ثم يأتى بالشّواهد حتى يؤْكّد التّفسير للمعنى أى الاستعمال للفظةء مثال قوله: 
وَالدَّدْدَقُ صغار النّعام» وقال الشاعر: 
تأوي إلى دَزْدقٍ زُغْرٍ قوايمة كانهنٌ إذا برَكنَ حُرتومٌ 
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وححه قوله "وقالوا: عيل الككل هخ الشرابه: وية كيل إذا اناك يطنه منه 


و 
- 


ورجلٌ حَبْلانء وامرأةٌ مُحبلٌء وكأنَّ الحُبّى من ذلك مشتقٌ من الامتلاءء ورجُلٌ حَبْلان 
إذا امتل غضباً. وقالوا أيضاً: امرأةٌ مُجِمٌء والأصلٌ في ذلك للسباعء وذلك إذا عَظمَ ما 
في بطنهاء ويقال لها - إذا عظم ما في بطنها - امرأةٌ مُثقِلء وقد أثقلت7: *). قال الله - 
عن وجل -: كلما أثقلت دَعَوَا أَشَّه ريّهمَاي67. 

وكثيراً ما يتحدث الباحثون عن أن معنى الكلمة يظل ضبابياً وشبه غامض 
خارج سياق الكلام؛ بل إن بعضهم نفى أن يكون للكلمة أي معنى خارج السياق. وإذا 
كان الرجوع إلى المعجم هو - غالباً - وسيلة البحث عن معنى الكلمة على الرّغم من 
أنه يدون عادة في المعاجم عدد من المعاني فإِنّ معظم الكلمات لا يمكن الوقوف على 
معانيها الدّقيقة في المعجم. 

"إن معيار تحديد الشبه بين المفردات هو السياق» وهذا يحدد ما نوع المفردات 
التي يجب أن تستخدمء ومهمة إيجاد الجيد لكلمة أخرى يعتمد على توقعات عن نوع 
المترادف الذي يناسب الكلمة؛ فمثلاً في اللغة الإنجليزية» فإنّ الإيمان (10116) لا تعني 
نفس معنى 06168 الاعتقادء على الرغم من تبادلهما المواقع في العبارات نفسها 
كمتزادفات: ومع آتهما ليسكا مترادفتين فإثهما تختلطان معأ في كثير من اللسدويات 
والأشكال» فأفضل مرادف ل 1015 هو 111056, ومن خلال الاستعانة بالمتضادات 
نكتشف أن عكس طانة! ليس ©عناءطونط2 "(47), 


وانطلاقاً من إدراك العلماء العرب أنّ السّياق وحده هو الذي يبي أحد المعاني 
المشتركة للفظة الواحدة: وأنّه هو المناخ اللقزض التي .يتقح عن المعقى المتول. .من 
الارتباط القويٌ يبن دول التركيي اللو بي7”*)؛ انطلاقاً من هذا الإدراك كان قطرب 
يقنق ين اهنال القردات يحمي لوقاف تشسييم مكل وله" وقالوانن كل ولس 
الإنسان» ربض الفرسء وبرك البعير وفي الطائر تحبّث تحبّثاً إذا تهيّا لذلك وبسط 
جناحيه "7**). إِنّ الكلمات السّابقة " جلسء وربضء وبركء وتحبّث " تدل جميعها على 
الجلوس إلا أنّ كل فعل منها يحتفظ بمعنى يميّزه عن غيره من أفعال» ويؤدي 
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السّياق دوراً مهماً في اختيار لفظ دون آخرء وفي بيان الفروق الدّلالية بينها» وعلى 
الرغم من تلك الفروق الدّقيقة» فإنّها تنتظم في حقل دلالي واحدء تربطها علاقة 
التّرادف. "فالمعنى معجمي في الكلمة المفردة» أمَا حين تدخل في السّياق فإِنّ معناها لا 
يُسمّى مُعجميّاً نظراً إلى أنّ السّياق يحفل بالكثير من القرائن الحاليّة والمقالية التي 
تُعطي الكلمة من المعاني ما لا يرد على بال صاحب المعجه"(**): إن الكلمة المفردة 
حينئذ تحمل معنى آخر يمكن تسميته بالسّياقي ؛ لأنّ الكلمة هنا تحدّد معناها من 
خلال سياق معين ؛ لذا فمن المفيد أن نفكر في التمييز بين المعاني المعجمية والسياقية. 


واهتمام قطرب بإيراد ألفاظه وتفسير معانيه من خلال السّياق يأتى انطلاقاً من 
إدراكه لآهمية السّياق في الإبانة عن اللفظة المفردة: وبذلك تلتقى أنظاره ونظرية فيرث 
في السّياق؛ إذ إن معنى الكلمة عند أصحاب هذه التظرية هو: " استعمالها في اللغة" أو 
الطريقة التي تستخدم بها "فالمعنى - كما يصرح (فيرث) - لا ينكشف إلا من خلال 
تسييق الوحدة اللغوية؛ أي وضعها في سياقات مختلفة» ويقول أصحاب هذه النّظرية 
في شرح وجهة نظرهم: "'معظم الوحدات الدلالية تقع في مجاورة وحدات أخرى» إن 
معانى هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التى 
تقع مجاورة لها"7*). لقد نظر (فيرث) إلى المعنى على أنه نتيجة علاقات متشابكة 
متداخلة» فهو ليس فقط وليد لحظة معينة يما يصاحبها من صوت وصورة ولكنه 
ايض حصيلة اللواقف العية القى ينارسها الشكاص :فق الحض فالحفل تكست 
دلالتها في النهاية من خلال ملابسات الأحداث؛ أي من خلال سياق الحال9*). 


إنّ ما يهمّنا هنا هى السّياق النُغويء الذي يحُدّد معنى الكلمة بدقّة بحسب 
السيّاق الذي وردت فيه» ويزيل أي لبس أو غموض قد يحيط بها. فتصبح كلمة (أنف) 
مختلفة عن كلمة خطم أو خرطوم على الرّغم من اشتراكهما في الدّلالة على العضو 
نفسه ولكن في سياقات مختلفة. ويبقى السّياق المحدّد الرّئيسي لدلالة اللفظ المتجرّدة. 
إن للسياق علاقة مياشرة يتفسير الوحدات الكلامية على مستويات مختلفة ومتعددة, 
'فالكلام لا يتأتى فصله بأيّة حال من الأحوال عن السّياق الذي يعرض فيه" [7". 
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وعلم الدّلالة يعنى - بالأخص - بالجانب المفهومي "للدّال"؛ فيتناول ضمن 
مباحثه العلاقة التى يقيمها "المدلول" مع الأشياءء وعلاقته ببقية المدلولات داخل 


السّياق اللّغوي. يوضح موريس أبى ناضر ذلك بقوله: "يعرف علم المعاني أى علم 
الدّلالة بأنّه العلم الذي يعنى بدراسة الدّلالات الألسنية» وعلى الأخصٌ الجانب المعنوي 
من هذه الدّلالات؛ أي المدلول والمدلول يدرس على ضوء هذا العلم من عدّة جوانب: 
أ - الجانب الأوّل: يتمئّْل في العلاقات التى يقيمها المدلول مع الأشياء التى يومئ 

إليها أى يعبّر عنها (المفاهيم خ. الجر انلك - معطيات العالم الكازيجي : 
ب - الجانب الثآني: يتمدّل في العلاقات التي يقيمها المدلول مع غيره من المدلولات. 
ج - الجانب الثالث: يتمئّل في العلاقات التى تنشأ بين السّمات الأساسية التى 

١ ١ ا‎ 000 

وأحياناً يكون للدّال أكثر من مدلول يتحدّد وفق السّياق اللّغوي» ومن ثم قد 
يكون المعنى أساسياً أى ثانوياًء تصريحياً أى إيمائياًء وقد يحمل الدّال قيماً دلالية 
تسمّى القيم التعبيرية أى الأسلوبية» وقد التزم علماؤنا العرب الدّقة في إبانتهم عن 
مدلولاتهم حيث استعانوا بالسّياقات الموضحة - قدر الإمكان - وحاولوا توظيفها 
بالشكل المناسب لأغراضهم. فمثلاً يقول مورفي: "وفي بعض الحالات فإن مستوى 
خصوصية العلاقات تؤثر على معاني المفردات» مثلاً كلمة ]562 يمكن أن تعامل 
كمرادف ل 0315؛ لأن معانيها تتضمن أماكن الجلوس. 

ففي المثال الآتي: 

.+71 لانامهطة 1[ عنتعط8 تتقطء ه 0ع1دء01م!ا أكتدمتامععءع*؟ عط .0 
.71 لانامطة 1[ عنتعط؟ أوع5 2 0غع1دع1001 أكتطمتامععع*؟ عط]' .6 

تبين من المثال السابق أن ما استخدم لوصف 05218 يستخدم لوصف 25626 
وهكا مكون البدف من السياق واحر ا 

ويذهب "بيار جيرى" إلى تأكيد أنّ للكلمة معنيين؛ أحدهما تصريحي وآخر 
إيمائي؛ نظراً للتّداعيات التي يمكن أن تحدثها في أثناء الاستعمال؛ فأيّ كلمة قد 
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تستدعي قيماً اجتماعية أو ثقافية أو حتى قيماً انفعالية تعكس صورة قائلها وتحدد 

بعض ملامح الجانب النفسي فيه(" "). 
وتوصّل علماء الدّلالة في العصر الحديثء إلى تصنيف للمدلولات بالاعتماد 

على عدّة طرقء حدّدها موريس أبى ناضرء منها: 

١‏ - الطريقة الشكلية: وهي تعني تصنيف المدلولات وفقاً للشّكل الذي يجمعها في 
بنية واحدة بتفرّعها عن أصل واحد يبرز القرابة بينها مثل: علم - يعلم - 
تعليم - معلم... 

؟ - الطريقة السّياقية: وتفيد أنّ المدلولات تصدّف باعتبار المعنى الذي ترد من 
خلاله في السّياقات المختلفة. 1 

٠‏ - الطريقة الموضعية: وهي تعني أنّ المدلول يتحدّد من خلال الموضع والموقف 
الذي يكون فيهما المتكلم. 

؟ - الحقول الذّلالية: وهي تكشف عن القرابة المعنوية بين المدلولات. 

ه - التحليل التكويني: وهو يفيد أن المدلول يعيّنَ انطلاقاً من مؤلفات الكلمة 
الأساسية أو ما يطلق عليه باللكسيم "مثل لكسيم" امرأة يحوي المكوّنات 
التالية: أنثى + بالغ + بشر""). 
أما دراسة (المرجع) عند علماء الدلالة فإنها لم تحسم ذلك الجدل الدائر حول 

تحديد الموجودات في عالم الأعيان؛ بحيث إِنّ المرجع الذي يحدّد في السّياق اللّغوي أو 

في الصّيغة المعجمية لا يمكنه أن يحيل إلى الشيء ال معيّن في العالم الخارجي إحالة 
دقيقة, ذلك أنّ الموجودات في العالم الخارجيء تتميّز بالتّصنيف المتعدّد والمتداخل 
حتى داخل الحقل الواحد الذي يضم موجودات متماثلة؛ ذلك "أن التحديد المرجعي 
يقع في خطأ اعتبار علاقة: دال- مدلول علاقة تسمية (...) في حين يتعين علينا أوَّلةً 
عند إقدامنا على وصف المدلولء استنباط الصّفات المشتركة التي تلازم (المراجع) التي 
قد ينطبق عليها (دليل) ماء فكوننا قد شاهدنا كرسياً واحداًء لا يخيرنا بالخصائص 
(الفيزيائية والوظيفية) اللصيقة بمجموعة لا متناهية من الأشياء التي تكوؤن جنس 
الكرسي ". 
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مصادر مادة (الفزق) 


استقى قطرب مادته من لّغة العرب: أشعارهم وأمثالهم» ولم نجده يشير في 
نقوله إلى اسم مُصئفات نقل عنهاء بل اكتفى بذكر أسماء بعض العلماء ممّن استشهد 
بآرائهم في مواضع متفرّقة من كتابه, ولعلّ السبب في ذلك هو أنّ قطرباً رائد التّليف 
في هذا الفن وهى لى لم يتوفر على مادة كافية لتأليف مثل هذا الكتاب لم يكن ليؤلفه؛ 
حيث إِنه لم يُسجّل إحالاتٍ إلا فيما يخصٌ ما استشهد به من قرآن أو شعر؛ لأآنَّ 
بحثه أصيل في مجاله» ونظرة منًا إلى مؤلّفات قطرب تكفي لتبرهن أنّه لم يكن بحاجة 
لأن ينقل عن غيره؛ فقد ألف ف الأآزمتة والأصوات وخلق الإنسان وخلق الفرس»: 
وكلها مؤلفات ذات صلة بموضوع الفرق. وفيما يلي قائمة بأسماء العلماء الذين 
ذكرهم وأخذ عنهم؛ وقد وتّبتهم وفق عدد مرّات الاستشهاد بهم وليس ترتيباً زمنياً: 
١‏ - يونس بن حبيب (ت 7١ه):‏ وهى أستاذ قطرب؛ حيث اختصّ به دون غيره 
من العلماء9"'): وقد استشهد برأيه في سئّة مواضع من كتابه. ومثاله: "وزعمَ 
يونس بن حبيب: أنَّ الفم لكل شيء"(*"). 
؟ - أيوى طفيلة الجرمازي (ت؟) وهو: أبو علي الحسن بن عليء من ثقات الأعراب 
وعلمائهم: له من الكتب: خلق الإنسان7**). ومثال ما نقله عنه : "وقالوا في 
الفرس الأنثى: أَهِيبٍ أهيب فيما زعم أبى طفيلة"٠'‏ '". وقد استشهد برأيه في 
أربعة مواضع من كتايه. 
" - نهشل بن زيد أبى خيرة العدويٌ (ت؟) أبو خيرة الأعرابي نهشل بن زيد» 
متف ق القرين فالكق الثاين هنم وله مق الكنن: كتان, الحشر كاوق 
استشهد برأيه في موضعين فقطء ومثال ما نقله عنه: "ويُّقال له من ذي 
الحافر: "النخرة» فيما زعم أبو خيرة العدويٌ: أن التخرات أنف الفرس 
والحمار "(04), 
؛ - أبى عمرى بن العلاء (ت 55١ه)7**,‏ ونقل عنه مرة واحدة. 
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ه - أبى الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش الأوسط (ت 5١؟ه).»‏ ونقل 

عنه في موضع واحد فقط. 

وهكذاء فإنَّ قطرباً قد روى عن لُغويي المدرسة البصرية مثل يونس وأبي 
عُبيدة. والكوفيّة مثل ابن الأعرابي» وروى عن الأخفش وهى بصريٌ يلتقي مع 
الكوفيين» وسجّل ما روى عن أعراب فصحاءء واستشهد بالقرآن الكريم» وبأمثال 
العربء ونسب بعض الألفاظ والاستعمالات إلى لغات القبائل العربيّة مثل بني أسد 
والأزد وبني تميم وطيئ وقيسء واستشهد بالحديث الشّريف أحياناً. ولا بُدَ أنّ قطرباً 
قد استفاد من الوّسائل اللغوية الصّغيرة التي أُلّفت حول الإبل والخيل والشّاء وخلق 
الإنسان وكقب الغريب والأضذاك وغيزها 

وهذا يُبيّنَ أن فُطرياً قد اعتمد في تحصيل الألفاظ ومعانيها على مصدر أصلي 
هو السّماع: حيث "كان المعجميون العرب الأوائل يقتصرون على الاستشهاد من 
الأدب الجاهلي والأدب الإسلامي في عصره الأوّلء بل على وجه الخصوص الشعر 


الجاهلي والقرآن الكريم "7 ''. ومثاله قوله: القؤطمتان» ولم أسمعه من العرب في 
نا 


مرليات الذراب راليلرم انل )ع سو سس سس سه سس سكم 


نشأة علم الدلالة 


اهتم العرب منذ جاء الإسلام باللغة العربية أيما اهتمام» واعتنوا بها غاية 
الاعتناءء فتوزع الاهتمام بينهم في كل منحى ومجالء فاهتموا باللفظ وشغلهم 
المعنى» وراحوا يتدارسون الأمر حتى امتلآت كتب اللغة بنظراتهم التي بدأت تؤسس 
لظهور نظريات مستقلة ذات شأن وقيمة في موضوعاتها ومنهجياتهاء فأصبحت لهم 
نظريات نحوية وأخرى بلاغية وأخرى نقدية. واستطاع العرب بفضل المنهجية 
العلمية التي استخدموها في دراساتهم أن يؤسسوا لنظرية لغوية عربية تحمل روح 
الفكر العربي الإسلامي» و"ليس من مبالغة في القول أن الفكر العربي استطاع أن 
يتوصل في مرحلته المتأخرة إلى وضع نظرية مستقلة وشاملة يمكن اعتبارها أكمل 
النظريات التي سبقت الأبحاث المعاصرة". فالأبحاث الدلالية في الفكر العربي التراثي» 
لا يمكن حصرها في حقل معين من الإنتاج الفكري» بل هي تتوزع لتشمل مساحة 
شاسعة من العلوم؛ لأنها مدينة "للتحاور بين المنطق وعلوم المناظرة وأصول الفقه 
والتفسير والنقد الأدبي والبيان"7' ''. حيث تمكن العرب من صياغة ذلك الفكر 
الدلالي العربي» الذي أرسى قواعد تعد الآن المنطلقات الأساسية لعلم الدلالة وعلم 
السيمياة غل السواء "يل إنك ل تجد كيير قرق بين علماء الدلالة في العصن الحديث 
وبين علماء العرب القدامى الذين أسهموا في تأسيس وعي دلالي هام؛ يمكن رصده في 
نتاج الفلاسفة واللغويين وعلماء الأصول والفقهاء والأدياء" 7 ' '2, فتراكم الخبرات 
اللغوية العربية فيما يخص علم الدلالة مهد الطريق في وقت مبكر لظهور بذور 
نظريات دلالية مهمة تبلورت فيما بعد على أيدي كبار علماء العربية» " فالبحوث 
الدلالية العربية تمتد من القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية إلى سائر القرون 
التالية لهاء وهذا التأريخ المبكر إنما يعني نضجاً أحرزته العربية وأصّله الدارسون في 
جوانبها". "إن هناك مظاهر لتناول دلالي في كتب اللغة العربية» وكذلك في مصنفات 


امهمهمهمهمهمههش1-" الرسالة "١١‏ - الحولدة الثالثة والثلاثون 


أدبية عولجت فيها مشكلات المعنى» وزوايا دلالية ... إن لدينا معطيات (لعلم الدلالة 
العربي) وخاصة في الجانب التطوري "57 '). 
إلا أنّ العرب لم يتوصّلوا إلى المصطلح الذي يمكن أن يُدرجوا تحته بحوثهم 
فظلّت تلك البحوث تتنازعها علوم البديع تارة وعلوم المعاني تارة أخرى وعلوم 
الحو الحراناء وهذا الأفن عاق عامل مشقيف اقلك. الههود العظينة المنذولة: 
آماايالضسية إل الغزيبية فقد. تيلون مضطلع الدلالة 3ق .صصورة: الفرفسي: 
32 على يد عالم اللغة ميشال بريل .21 81631 صاحب أول دراسة علمية 


حديثة خاصة بالمعنى في كتابه 56022806 ع0 85531 عام 1851١م.‏ يقول "بريل": 
"إن الدراسة التي ندعو إليها القارئْ هي نوع حديث للغاية بحيث لم تسم بعد نعم 
لقد اهتم معظم اللسانيين بشكل الكلمات» وما انتبهوا قط إلى القوانين التي تنتظم 
تغير المعاني» وانتقاء العبارات الجديدة والوقوف على تاريخ ميلادها ووفاتهاء وبما أن 
هذه البواسة تسقحق اسماأ خاصاً بهاء فإثنا نطلق عليها اسم "سيماتتيك" للدلالة 
على علم المعاني "50 '). 

لقد توصل العرب إلى تشكيل ملاحظهم الدلالية التي توزعتها مؤلفاتهم 
اللغوية؛ حيث جمع علماء اللغة المفردات والألفاظء وحاولوا أن يدرسوها وفق 
منهجيات مختلفة» أدت بهم في نهاية الأمر إلى الوصول إلى أعتاب نظريات دلالية 
مهمةء سبقوا بها غيرهم من الأمم إلا أنه لم يكتب لها أن تعزى إليهم لأسباب عدة, 
من بينها بل من أهمها غياب المصطلح العلمي الدقيق الذي يضع كل شيء في نصابه 
الصحيح فلا يظل هناك مجال للخلط أو للبس. 

يقول ميشال زكريا: "أمّا علم الدلالات فهو مستوى من مستويات الوصف 
اللغوي, ويتناول كل ما يتعلق بالدلالة أى بالمعنى فيبحث مثلاً في تطور معنى الكلمة 
ويقارن بين الحقول الدلالية المختلفة "10 "). 
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التطور الذلالي 

إنّ التغير الدّلالي ظاهرة طبيعيّة» يمكن رصدها بوعي لُغوي لحركيّة النّظام 
الأخري لزي ]إن تتفل العلامة اللعرية سن .سمال لال قح [لن سجال طلال آخوء 
وهو ما يمكن أن يدرس في مباحث المجاز وفي حركية الّغة الدّائبة قد تتخلّف الدّلالة 
الأساسية للكلة شاركة يكانيا للثلالة الشيافة أو لقيية كسيرية أن السلوسة ويذلك 
تغدى الكلمة ذات معنى أساسي جديدء وقد يحدث أن ينزاح هذا المعنى بدوره ليحل 
مكانه مفهوم آخرء وهكذا يستمر التّطور الدّلالي في حركة لا متناهية تتميّز بالبطء 
والخفاء. يشرح "بيار جيرو" ذلك بقوله: "يتغيّر المعنى لأننًا نعطي اسماً عن عمد 
لمفهوم ما من أجل غايات إدراكية أى تعبيرية» إِنّنا نُسمّي الأشياء ويتغيّر المعنى لأنّ 
إحدى المشتركات الثانوية (معنى سياقيء قيمة تعبيريّة» قيمة اجتماعيّة) تنزلق 
تدريجيّاً إلى المعنى الأساسيّ وتحلّ محلّه فيتطوّر المعنى"' "). 

وأهم عوامل التّطور الدّلالي: 
١‏ - العامل الاجتماعي الثقافي. 


* - العامل التُفسى. 
* - العامل اللغوى. 


التُطور الدّلالي في (فرق) قطرب: 

يُّنبّه قطرب في فرقه على ظاهرة التّطور الدّلاليء وذلك في الحالات التي يتمّ فيها 
تبادل بعض المسميّات بين حيوان وآخر أو بين الحيوان والإنسان مثلاً: "ويقال 
مشيية التعانة كما كين بق النعير م برقولهه "والطقده يصلح لذلك كلهء ما كان من 
الجوارح وما لم يكن "5 

وهى بذلك ينبّه على ظاهرة مُهمّة تعتري كل اللّغات وهي ظاهرة التّطور 
الدلالي؛ إذ لا يوجد ثبات في المفردات» فهي مُتغيّرة يحدث بينها تبادل واستعارات» 


111" الرسالة "١١‏ - الحولدة الثالثة والثلاثون 


وهو بهذا يعي تماماً أنّ وجود الفروق الدّقيقة بين الكلمات التي تُعطي كل منها هُوية 
مُتميّزة واضحة لا يمنع من التّبادل بينها؛ حيث " يقتربُ معنى من معنى آخر في أثناء 
الاستعفال» فالكلية اأقاء عداولها .وفوزاقيا وما يعترييا اأناد ذلك أيه ما كون 
بالوافن المتقاطعة فكل دائرة فيها تشترك مع الآخرى في جزء من سطحهاء ولحياناً 
تنطبق على أخرى تمام الانطباق» وبذا تنتقل كلمة من مجالها إلى مجال آخر تمت له 


,/)6 06 !| ٠. 


وهو يشير أيضاً إلى تطوّر يتّصل بتوسيع المعنى؛ أي (تعميم الخاص)؛ حيث 
رق نتيا كلم عين ق اتدل ورشهرا اللدوى عل معتى تحن خا موا معد 
انّساع في دلالتها. فتتحول إلى أن تشمل معاني عدة؛ فمثلاً كلمة (فم) من أعضاء 
الوجه الخاصة بالإنسان وله ما يقابله عند الحيوانات وعند الطيور؛ فهي الجحفلة من 
قوات الحافر» والمشقن مخ قراف الخقموالفعة وامرقة هن نراك الطلف» والخظم 
والخُّرطوم من ذوات البراثن» والمنقار والِحُجّنة من ذوات الجناح» لكن يونس بن 
حبيب (187١ه)‏ - كما ذكر قطرب في (الفرق) - زعم "أن الفم لكل شيء"7'")؛ 
فهى قد لجأ إلى التوسع في دلالاتها فصارت عنده صالحة للإطلاق على كل شيء من 
الطير والحيوان» وهى بذلك مستند إلى واقع الاستعمال اليومي لهاء كما قد ورد ذلك في 
الشعر. 

وهى يبه غلى أن الشعراء أسهموا في كبادل الدلالات وتغيرها فيقول37). 

وقد قال في ذلك الرّاعي("' ") يكبا فجعل النسامة حفاء قال: 

ورجلٍ كرجل الحذريّ يشنّها وظيفٌ على خف النّعامة أروحح 

وهو يسوقة ككل هذه الأمكلة يوك أنَّ "الألفاظ أثناء هذا الانتقال تُضحّي 
ببعض الفروق في الدّلالة حتى تستقيم موسيقاهاء فبعد أن كانت تُعبّر عن معان 
مُتقاربة» زاد القرب واختلط بعضها ببعض ودُسيت تلك الفروق أى تُنوسيت» وأصبح 
العربي صاحب الأذن الموسيقيّة يُضحَي بتلك الفروق في الدّلالات حتى يتمكّن من 
نظم قوافيه وتنظيم أسجاعه"2'''7. ونجد السّيوطي ينقل عن قطرب في موضع آخر 
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ما يؤيد رأيه بالقول: "إنما أوقعت العرب اللفظين على المعنى الواحد ليدلّوا على 
انُّساعهم في كلامهم. كما زحفوا في أجزاء الشعر ليدلوا على أنّ الكلام واسع عندهم 
وأنّ مذاهبه لا تضيق عليهم عند الخطاب والإطالة والإطناب"57''). واتجه علم 
الدلالة في العصر الحديث إلى تمثل المنهج الوصفي في بعض مراحل الدّراسة خاصّة 
فيما يتعلّق برصد تطّور الدّلالة وتغيرّها وبناء الحقول الدّلالية. يقول ميشال زكريا: 
"أمَا علم الدّلالات فهو مستوى من مستويات الوصف اللّغويء يتناول كل ما يتعلق 
بالدّلالة أى بالمعنى» فيبحث مثلاً في تطوّر معنى الكلمة ويقارن بين الحقول الدّلالية 
المختلفة ,)١9"‏ 


مهش" الرسالة "١١‏ - الحولدة الثالثة والثلاثون 


نظرية الحقول الذلالية 


تعد هذه التّطرية من أهم التظريات التي اهتمّت بدراسة المستوى الدّلالي للغة 
وتقوم دراستها لمفردات اللغة طبقاً لما أودع الله العقل البشري من قدرة على تداعي 
المغافي ]3 إن الحقل. اللاي يكوخ. من .مجموعة .من حفردات. اللمة تقضع في 
مجموعها لمعنى واحد عام تدور في فلكه هذه المفردات» والحقل الدَّلالي كما يعرفه 
"ألا "2" هو اقطا متكا بسح إمازة اللنية تعر مو ضهان فم من اللغيرة وو 
متمدوفة من ممقزداك اللقة قريظيا لقانت وللزة وكارك حدينا 3 اللسير قن 
معنى عام يعد قاسماً مشتركاً بينها جميعاً مثل الكلمات الدّالة على الألوان والكلمات 
الدّالة على النبات..إلخ "(51). 


وتقول هذه النْظرية إِنّْه لكى تفهم معنى كلمة يجب أن تفهم كذلك مجموعة 
الكلمات المتّصلة بها دلالياً. وهدف التّحليل للحقول الدّلالية هو جمع كل الكلمات التى 
تفدان حملا تعثنا والقشف: عن صاذتها الولحدة ميا بالأكرد» رصيلافها بالصظلم 
العام أى بالمعنى العام الذي تنضوي تحته هذه الكلمات» ويتّفق أصحاب هذه النظرية 
على مجموعة من المبادئء منها: 
١‏ - لا وحدة مُعجميّة عضو في أكثر من حقل. 
:" - لا وحدة مُعجميّة لا تنتمى إلى حقل معين. 
" -لاايصحٌ إغفال السّياق الذي ترد فيه الكلمة. 
؛ - استحالة دراسة المفردات مُسْتقلّة عن تركيبها النُحوي» وهذه النظرية بهذه 
مُعينء كما أنها تحرص على اعتيار السّياق ضمن اهتماماتها عند دراسة الكلمة, 
وهى بذلك تضم إلى أهميتها أهمية نظرية السّياق» وتهتم بالعلاقات الدلالية» 
ومن نماذج هذه العلاقات ما يُقدمه لنا اللغوي الأمريكي "سيدني لامب": 


مهمه" الرسالة "1١‏ - الحولدة الثالثة والثلاثون 


3 كان كون الكلمة الوالحزة اكذر مق دلالةتوهى ها سس يكعيف المعتى آل 
اليشكرك. اللقظى: مكل كلية اعون 
١‏ - إن بعض الكلمات المختلفة قد تُعطي مدلولاً واحداًء وهى ما يسمى 


بالقرادف: 
٠‏ - بعض الكلمات يعطي دلالة مُركبة مثل كلمة ريم التي تدل على غزال + 
قت 


4 - هتاك كلمات إذا ركيت معاً أصبحت لها دلالة مختلفة تماماً عن دلالاتها 
ساقة إقرادها وهخ ذلك: 
أ - جناح المسلمين للدلالة على البريد في العصر العباسي. 
ب - رأس المال. 
كه - هناك ثنائيات من الكلمات تدل إحدى الكلمتين في كل منهما على 
عكس الأخرى مثل: كبير وصغيرء طويل وقصير. 
1 - هناك يعض الكلمات تتضمن دلالة كلمات أخرىء ومثال ذلك كلمة 
حيوان التي تتضمن الإنسان وغيره من أنواع الحيوانات. 
- بيان علاقة الجزء بالكل مثل علاقة الرأس بالجسد والغصن بالشجرة؛ 
فالرأس جزء من الجسد وليس نوعاً منه!"'). 
ولم تتبلور فكرة الحقول الدلالية إلا في العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
المنصرم على أيدي علماء سويسريين وألمان» وكان من أهم تطبيقاتها المبكرة دراسة 
5 للألفاظ الفكرية في اللغة الألمانية الوسيطة؛ كما قام علماء الأنثروبولوجيا 
الأمريكيون بتطبيقات متنوعة لهذه الفكرة» وبخاصة في مجالات القرابة والنبات 
والحيوان والألوان والأمراضء ولعل أشهر معجم أوروبي صنف على أساس 
الموضوعات أو المفاهيم - وقد سبق نظرية الحقول الدلالية - المعجم الذي قدمه 
01 لكلمات اللغة الإنجليزية وعباراتها (؟1855م)2''5, وذكر في مقدمته: أنه 


- 


"مرتب لا على حسب النطقء ولا على حسب الكتاية» وإنما على حسب المعانى '" » حيث 
إن أوّل معجم عربي متكامل صُنف على أساس الملوضوعات هو مخصص ابن سيده 


مرليات انذراب راليلرم انم )علس سس سس سه سس سس سكم 


(ت 45/8ه/7١٠م)؛‏ أي قبل الأوروبيين بسبعة قرون. ويعدٌ هذا العمل الضخم 
أكمل صورة لفكرة المجال الدلالي على الرغم من المآخذ التي يُمكن أن تسجل 
ع م 


إن نظرية الحقول الدلالية» قد أسهمت بشكل بارز في إيجاد حلول لمشكلات 
لغوية كانت تعتبر إلى زمن قريب مستعصية: وتتسم بالتعقيد» ومن جملة تلك الحلول 
الكشف عن الفجوات المعجمية التي توجد داخل الحقل الدلاليء وتسمى هذه بالفجوة 
الوظيفية؛ أي عدم وجود الكلمات المناسبة لشرح فكرة معينة أى التعبير عن شيء ماء 
كذلك إيجاد التقابلات وأوجه الشبه والاختلاف بين الأدلة اللغوية داخل الحقل الدلالي 
الواحدء وعلاقتها باللفظ الأعم الذي يجمعها. ويمكن - بناء على ذلك - إيجاد تقارب 
بين عدة حقول معجمية. كما تتمثل أهمية الحقول الدلالية في تجميع المفردات اللغوية 
بحسب السمات التمييزية لكل صيغة لغوية؛ مما يرفع ذلك اللبس الذي كان يعوق 
المتكلم أو الكاتب في استعمال المفردات التي تبدى مترادفة أو متقارية في المعنى» وتوفر 
له معجماً من الألفاظ الدقيقة الدلالة التي تقوم بالدور الأساسي في أداء الرسالة 
الإبلاغية احسن الأراء ”0 

"ولا ريب في أن عمل اللغويين العرب القدامى يختلف عن مثيله لدى 
الأوروبيين في العصر الحديثء لأسبابء أهمها الزمان وتوسع آفاق الدرس وعمق 
تقنياته ومناهجه. وليس في هذا ضير يلحق بهمء إن كانوا في عصرهم سباقين 
مبتكرين: وما زال في آثارهم كين هن الآفكان الراقية"717"), 

إن التراث اللغوي العربي غني بعدد من المعاجم التي سارت وفقاً لنظرية 
الحقول الدلالية؛ فنحن "حين نتصفح كتب التراث اللغوي نلاحظ وجود معجمات 
كثيرة سبارت عل هذا الاتجاه ومن أقمها: 
١‏ - الغريب المصنفء لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 545"ه). 
؟ - الألفاظ الكتابية» لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني (ت ١٠7ه).‏ 
'٠*‏ - جواهر الألفاظء لقدامة بن جعفر (ت771ه). 
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: - التلخيص في معرفة أسماء الأشياءء لأبي هلال العسكري (ت555؟ه). 
ه - فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي (ت5؟5ه). 


المعلييم .هذا الاتماه: 


والعممات السابقة قبين لنا اخ القدماء سيفوا السوقين ق. هذا الاتحاد. 
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كلو 


(فرق) قطرب ونظرية الحقول الذلالية 


إن أهميّة (فرق) قطرب تنبثق أوَّلاً من كونه أَوّل تأليف يصل إلينا في موضوع 
الفرق بين الإنسان والحيوان والطير؛ حيث إنه قد وُْضِع في وقت مُبكّره وثانياً من 
قيمته العُظمى في مجال علم الدّلالة؛ "فالعربيّة ذات تاريخ مُمتدٌ وهذا التّاريخ الممتدء 
قد أوجد مجالاً واسعاً لظواهر التّغير الدّلالي ومن هنا فإِنَّ قدراً من معرفتنا 
بالجوانب الدّلالية في العربيّة لا يعتمد على مُستعملٍ فعلي على ألسنة النّاس يمكن 
اختباره استبانياًء وإنّْما هو مُستمّد من معرفة "المدوّنات النّصية " التي أنتجت بهذه 
اللغة أو من معجماتها "اللفظيّة" التي كان هدفها الأساسي جمع المادة المعجمية 
وترتيبها وفق الترتيب الصّوتي أو الهجائي أو وفق الأبنية» أى غير ذلك الموضوعية 
التي قامت على فكرة جمع الألفاظ التي تدور حول (موضوع) مُعِيّنْه وهي فكرة 
قريبة من فكرة "المجالات الدّلالية" إلا أنّ هذه المعجمات لم تكن تهتم بإظهار 
العلاقات الدّلالية بين المفردات التي تُشكلٌ فيما بينها بنية متشابكة لموضوع 
"المعنى " الذي تنتمي إليه"50""). 

ومن اللافت للنّظر تلك الملاحظ الدّلالية المبكرة التي نجدها مُتمثّلة في كتب 
الفروق اللّقوية. وكتاب (الفرق) يشير بما يقطع الشّك إلى أنّ "اللّغويين العرب 
القدامى قد اهتدوا في فتزة شيكرة إلى تصنيف المدلولات في حقول دلالية ومفهومية: 
فكانت لهم الرّيادة في هذا المجال» وتأليفهم الرّسائل ومعجمات المعاني والفروق في 
اللّغة دليل على طريقتهم التّصنيفية للمعاني"7"'). فكتبُ الفروق تأتي نموذجاً 
لمعجمات المعاني أى الموضوعات وقد حوت تصنيفاً للحقول الدّلالية. 


وعلى الرّغم من أنّ قطريا لم يشر في فرقه من بعيد أو قريب إلى أي 


مصطلح دلالي حديث؛ فإنّ عمله يؤكد تنبّهه إلى ملاحظ دلالية مُهمة دفعته ليؤسس 
وفقاً لها كتابه. 
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لقد توافرت لدى قطرب مادة لغوية غنيّة» وتوافرت لديه عقليّة علميّة فذّة بحث 
لها عن السّبيل الأمثل للتّصنيف والتّبويب والتّنظيم؛ ما أدى إلى إخراجه كتابه 
بالشكل الذي وصل به إليناء ويبدو أنّ قطرباً قد انطلق من رؤية مفادها أنّهِ على الرغم 
من استخدام العامّة مُستوى لغوياً مُعيناً خلطت فيه بين الدّلالات المعينة فإنه لابدٌ من 
إدراك الفروق بين تلك الدّلالات التي قد لا تعني سوى المختص أحياناً؛ لأنَّ العربيّة 
لغة دقيقة راقية تميل إلى إعطاء مدلول واحدٍ لكل دالّ". ولقد آمن فلاسفة القرن 
الشابع .عه بآن "اللغة المثالية هي التي تعطي علانة لكل فكرة شيقةء وهي التي 
فمعل كل,علامة تقف إزاء الفكرة التي تدل عليها شكل ثابت وعهرن (1"'). ييا 
ومنلات اللجة "اندر هل إلى ذلك اللسترى الذي كان فيه الكل وال لول ولد فق 
وما كتب الفرق إلا تأكيد لبلوغ العربيّة في دقّتها الحدّ الذي مايزت فيه بين المدلولات: 
وانحدف ينها فروقا اتقفنحيا طبيعة فلك الدلولاث: 


ويتّضح لنا أنّ قطرباً عندما صدّف كتابه وبوّبه كان يسير على خُطَة مُعيّنة, 
طليقها قن طريجة عويب وتعلليم العوسيةه ليها الدةا لاثتصاكي اذل مزلف 3 
الفروق - على حدّ علمنا - ولعلّه من المدهش حقاً أن نجده اتّبع في تصنيفه منهجاً 
حديدا لغ قنزقه الذراناك. اللقورة التق ختراع افيه اللا رسن عبقي الل إلى 
مرق ليه 


لقد صدّف قطرب كتابه في القرن الثاني الهجري؛ أي بُعيد تصنيف الخليل بن 
أحمد الفراهيدي لأوّل معجم عربيء» ووضعه في زمن شاع فيه تأليف الرّسائل 
الأخوية :التي جم فيه القائطاً امل موضى ع وله مشكة رظك عع خبوها مق 
اابائل اللغؤية يلياك الحدماك الوضوعةة العريلة ويداياك لخطرية ولالية ريه 
ترسّخت فيما بعد تطبيقاً وممارسة في أضخم معجمات الموضوعات العربيّة» وهو 
مُخصّصٌ ابن سيده.الا أنّ تلك النُظرية ظلّت نظرات وضعها أصحابها في مؤلفاتهم 
دون أن يشكلوها في تظرية مكضلة التمى كسب إليهمة "فلقد. امقدى اللخويون 
المسلمون إلى فكرة المجال الذّلالي» وفطنوا إليها وسبقوا بها الأوروبيين بعدة قرون» 
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كك 


إن لم يخطها الخد مخيم .هذا الاسم #الت_سنائل القن قاع يتصفقها اللتريوق السلموة 
القضن يعشها خل سجال ملال. ولحد فاق الإتساق» والايل واللفيل والشاء 
والوحوش والحشرات والنبات والمطرء والأزمنة» كما اشتمل بعضها على أكثر من 
تحال دلال: كها وصيل يفن هن الؤلناك. إلينا قنك ستاوية. مكتلقة بل كي 
الصنقاته الغريي: الألفاط "09 


إن قُطرباً قد تفطن في وقت مبكر إلى الحقول الدلاليّة وإنْ لم يُشر إلى المصطلح 
في تأليفه. فقد اشتمل كتابه على واحدٍ وعشرين بابل تندرج تحت المجالات الدلالية 
الآتية: 
١‏ - خلق الإنسان: وفيه تدخل الكلمات المنضوية مثل طفل / إنسانء والكلمات 

التى تدخل: :في علاقة تناد حادٌ (ذكن / أنثى). 
* - الحيوانات: أنواعها: ذوات الظلفء ذوات الحافرء ذوات البرثن: ذوات الجناح 

[تضاد انتسابى): 
* - الأصوات (علاقات اقتران أفقي) يُعبر عنها نحوياً بالمضاف والمضاف إليه: 

صهيل الخيلء تُباح الكلب. 

وقد تنبّه قطرب إلى وجود فروق بين المفردات؛ فلكلٌ لفظة معني خاص ومُوية 
خاصّة تُميّزها عن غيرها من الألفاظ ضمن الحقل الدلالي الواحد؛ لذلك يمكن وصف 
الفوق 'ق كل عضو على أساس اخكلاق الكاكن الهى؛ فالائف عند الإنسان يقابله 
الخرطوم أو الخطم عند ذوات البرثن» والمنقار عند ذوات الجناح...إلخ. 

ونحن عندما نبحث في مجال خلق الإنسان نجد أنَّ كتب الفرق قد جمعث ألفاظاً 
وصدّفتها ضمن حقولٍ مُختلفة» ومن الحقول الدّلالية التي احتواها (فرق) قطرب حقل 
الإنسان: النُكاح وفرع الحمل والولادة وما يخرج من الولد والرّضاع والفطام. 

إن الدارس لكقي القرق يتحظ أذ هناك كقابيا خؤقيا بين فضفيف فلك الكقن 
والمبادئ الأساسيّة التى قامت عليها نظرية الحقول الدّلالية» ولعل أيرذ وجوه الشبه 
تلك هى: 
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١‏ - انضواء ألفاظ الفرق جميعها تحت أبواب تؤدي فكرة الحقل وتتناسب معه. 
فلا يوجد في الفرق وحدة معجمية لا تنتمي إلى حقل معين» نحو: حقل 
الحيوانات» ويتورّع إلى: حقل ذي الخف». وان ذوات الظلفء. وحقل ذوات 
الحافر» وحقل ذوات البراثن» وحقل الطيورء وحقل الحشرات. 

9" ع الا وحدة معهمية عفن فق اكش من حقل» قالفاكل الفرق وزعت فى المقول 
الحمينة نبا 

٠“‏ - لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة» وقد مر بنا سابقاً كيف اهتم 
قطرب بالسياق من خلال: 

أ -الأمثلة المتعددة التي كان يسوقها دليلاً على استخدام الألفاظ أو 
توضيحا لمعانيه. 
ب - عنايته بالشواهد وتوضيح المعاني الصعبة فيها. 
وكا تضم هن يعضى الدر العاف الأغزية اللحييكة :31 اتفال الدلال مقتدل 
ألفاظاً تشترك في معنى عام؛ ولكنها لا تتطابق دلالياً؛ فمثلاً "مجال الحبوب" يشمل 
الأسماء: شعير» حنطة» أرز» عدسء وهذه الأسماء لا تدل على معنى واحدء أما التّرادف 
فإكه شلال الفاظا كال هل معني انحن 
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العلاقات الذلالية ب (الفرق) 


درس لغويى العرب الوحدة الدلالية وفق مستوياتها المتعددة ؛ الصّوتي 
والصّرفي والتّحوي والدّلالي» ووظائفها داخل الأبنية اللغوية» وكشفوا عن تنوّعاتها 
المختلفة؛ الأمر الذي يقترب من منظور العلاقات الدّلالية في أفقها المحدث وتحليلاتها. 
بيد أنهم وحّهوا دراساتهم على أساس منهجي أحادي الجانب ينصرف إلى دراسة 
الّغة العربيّة تخصيصاً. وتتمثل العلاقات الدلالية في اللغة العربية في؛ 
أ - تعددية الدلائل أو ما يطلق عليه 5((0013/11. 
ب - تعددية المدلولات أو ما يطلق عليه ب (3تتاءةز201. 
ت - تقايلية الدلالات أو ما يطلق عليه 0/10]طشى. 
ث - تصاهر الدلائل أو ما يطلق عليه .60102828. 

إن هذه العلاقات وثيقة الصّلة بعضها ببعض وتتفق على مسعى لغوي واحد» 
هو الكشف عق. الوشيجة الترابطية :بين الدال والمدلول: .مخ خلال: التنوعات 
المصاحبة! "'). ويحتوي نظام الحقول الدلالية على أنواع شتى من الكلمات» منها 
المترادفة والمتضادة والمشتركة, وقد اهتم أصحاب نظرية العلاقات داخل الحقل 
المعجمي ببيان أنواع العلاقات داخل كل حقل منها؛ وذلك لأهميتها في تحليل مفردات 
اللّغة""'. فالكلمات داخل الحقل الدّلالي الواحد إمّا أن تكون في حالة تشابه في 
المعنى» وَإِمًا أن تكون في حالة اختلافء فإِنْ كانت في حالة تشابهٍ فهي إِمّا في حالة 
ترادف (رأىء أبصر)» وإمّا في حالة انضواء (عصفورء طائر) وإِنْ كانت الكلمات في 
حالة اختلاف في المعنى» فهي في حالة تضاد حاد (طفلء طفلة)؛ أى تضاد متدرج 
(شجاعء جبان) أو تضاد عكسي (علّم, تعلّم) أى تضاد عمودي (شمالء غرب).. 
فجميع علاقات التّشابه والاختلاف بين معاني الكلمات هي علاقات بين الكلمات التي 
تنتمي إلى حقل دلالي واحدل”" '). ولقد اهتم أصحاب نظرية الحقول ببيان أنواع 
العلاقات بين كلمات الحقل اللّغوي الواحد؛ إذ إنَّ وجود كلمات مختلفة في مجال دلالي 
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واحد يجعل من الضرورة تحديد العلاقات التي تربط بين الكلمة وما جاورها من 
القاط تق اللموعة الدلولي» الواتددة: 


إنّ الكلمات المترادفة غالباً ما تقع في حقل واحدء والكلمات المتقابلة تقع في حقل 
واحدء وتقع الكلمات المشتقّة من جذر واحدٍ في حقلٍ واحدٍء ويحوي كتاب (الفرق) 
ثروة لغوية هائلة» وقد ظهرت فيه بعض تلك العلاقات الدلالية بين المفردات "إن 
بعض الباحثين يرون أنّ معجمات المعاني تُرمى بمثالبء منها: التّجافي عن بيان 
العلاقات بين كلمات الحقل الدّلالي الواحد» وعن بيان أوجه الشبه والخلاف 
"00 

لكن أوّل ظهور للعلاقات بين الكلمات تلك هى العنوان الجامع؛ وفي هذا العنوان 
إشارةٌ إلى اشتراك ألفاظ الحقل الدّلالي بملمح أى ملامح مُعينة؛ فمثلاً باب الذكر 
والأنثى ألا يشير صراحة إلى علاقة التّضادء وأبواب الفم والآنف واليد والرّجل» من 
أعضاء جسم الإنسان ألا تُشير صراحة إلى الاشتمال: "فالعلاقة بين جُل كلمات 
الحقل الدلال الواحد موجودة سمت في تلك الحقول» ودليل ذلك أن القارعة في كثير 
منها يعي الفرق بين تلك الدلالات معتمداً على أوْجه الشبه والخلاف التي تظهر في 
ثنايا سطور الحديث عنها"7 '"). 

ويحتوي نظام الحقول الدّلالية أنواعاً شتّى من الكلماتء منها المُترادفة 
والمتضادة والمشتركة وقد اهتمّ أصحاب نظرية العلاقات داخل الحقل المعجمي ببيان 
أنواع العلاقات داخل كل حقل منها؛ وذلك لأهميتها في تحليل مفردات اللغة/""). 
فالحقل الدّلاليي "مجموعة من الألفاظ التي تندرج تحت معنى عامء وهذا المفهوم يبي 
لنا أنّ الحقل الدّلالي لا يخرج هيكله عن إطار العلاقات الدّلالية "0"). 

وأهمّ تلك العلاقات: التّرادفء والمشترك اللفظيء والتّضادء والاشتمال» وعلاقة 
الجوغ بالكل» والقتاقن: 
أوَلاً - الترادف: 

يُعرّف "ستيفن أولمان" المترادفات بأنها" ألفاظ مُتّحدة المعنى وقابلة للتّبادل 
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له 


فيما بينها في أي سياق. واشتراط قابلية التبادل بين الألفاظ في كل سياقء» يؤدي في 
نهاية المطاف إلى عدم إمكان التبادل بين الآلفاظ إِلّا في الحدود الضيقة جداً؛ مما يجعل 
المترادفات - في حقيقتها - ليست أكثر من أنصاف أو أشباه مترادفات؛ لأنّ الألفاظ 
غالياً ا لمل فى الشياق الواهد ان الأساوب لوراك حق غير قنبية و ا 
وبالنّسبة إلى قطرب جاءت استعانته بالمترادفات من أجل تفسير مفرداته الأساسية 
وتوضيحها فمن غير الممكن أن يوضّح معنى لفظة دون الاستعانة بلفظة أخرى 
"فالألفاظ المترادفة - بالإضافة إلى أنّها حقيقة واقعة ولا سبيل لإنكارها - عامل 
مساعد على فهم المعاني وتوضيح الأمورء وأداة طيّعة في متناول اليد تتيح لنا بيان 
تفصيل الأمر ودقائقه وزواياه ل ان 

هنا سف اظلتي' اللخ إن يفلم نا نقد تيسّر من آلفاظ تعينه على التّعبير عن 
رأيه"97). وقد اتّبع قطرب عدّة طرق 3 معالية الألفاظ المترادفة في الفرق» وهي: 


١‏ - أن يذكر اللفظ الأوّلء ثم يذكر لفظاً آخر ويقول (أيضاً)» مثاله: "ويقال كلب 
وكلية والقلكس: الكلب أيضاً". وي مثال آخرء "ويقال له عن ذي الخف 
الخرطوم,ء ... وهى الخطم منه أيضاً", و"ويقال له من ذي البرثن: مخلب 
وسبع الطائر: مخلب أيض]"(05. 


.كه أن يتس 'اللفظ اقم يتكن مرانقاتة مباشرة: مكاله "وقالواء القؤقمة والهؤقة: 
مقدّم أنف الكلب" و"الأنف هو العِزنينء والمْسن: الأنف " و " العرق والنّجد" 
أى أن يذكر معنى اللفظ ثم يذكر مرادفاته» ومثله: "الأفُعوان: ذكر الأفاعي, 
والحَانٌ؛ والتعبان :والقيات, والايم والأيق "بن" والولذانه ماف هن الثانن: 
والكية والهؤة والفرقة والليدة"مى" إذا وضعت العدذ ماق يطخها قبل #سليل: 
ومليط وطلي وسَخْلة "0 ""). 


“ - أنْ يذكر اللفظين المترادفين ثم يتبعهما بقوله: "سواء" ومثاله: "والمطيع 
والصّديع سواء" و" ثم هو الأجُعم والأذرم وهما سواءء وكذلك الدّرْدِح وهو 
الذي ذهبت آخر أسنانه". وقد ينبه إلى الترادف في القبيلة الواحدة نحو: 
افصضيلة 


"والعريض والجَدَّع عند بني تميم سواء 
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وقد أشار قظرب إلى الفاظ مترادفة ف اللعقئ وليست متققة ف البنية المقطعية: 
وألفاظ مترادفة في المعنى وفي البنية المقطعية, لكنه لم يفرق بينهاء وأورد أمثلة عليها 
على اعتبار أنها من المترادفات» مثل: " العوثمة والهرثمة والأجعم والدردمء والدُؤال 
والدّعال والوُوْام في المخاط. 


ثانياً - الأضداد: 
وهو أن "يُعَبر اللفظ عن معنيين ضدين دلالة مستوية مع قرينة تُحدّد أيهما 

أراد المتكلم ". ومنه التّضاد وهى أن يحمل اللفظان معنيين مُتضادين. ويُعدٌ قطرب من 

أوائل غلماء العربيّة الذين الفوا في الأضدادء ويقول في ذلك: 'والوجه الثالث أن يثفق 
الأفظ ويشظلف المعتي»:فيكون اللقظ الواح غل :معتيين قضاهدا :. ومن هذا الأفظ 
الواحد الذي يجيء على معنيين فصاعداً ما يكون متضاداً في الشيء وضده". وهو 
بذلك يدخل التّضاد ضمن دائرة المشترك اللفظي.' ويكون المشترك على هذا الأساس 
درجتين أى نوعين: الأول هو الذي تختلف فيه معاني اللفظة الواحدة دون أن تتضادء 
والثّاني هى الذي تتضاد فيه هذه المعاني فتشتد درجة الاختلاف حتى تصل إلى 

ال 0001 

والتضاد أنواعء منها: 

أ - التضاد المتدرّج: وهى نسبيّ يقع بين نهايتين لمعيار متدرج أو بين أزواج من 
التضادات الداخلية2'""7, ومثله في الفرق الألفاظ الواقعة بين طفل وشيخ: 
وهي: طفل» غلام, يافع, مراهق» فتى» رجل» كهل» شيخ. وغيرها من ألفاظط 
جاءت في باب الولادة بعد الحمل. ومنه: "والوُرْنُع أصغر القملء والخِنيج: 
١6 5 ٠. ._‏ 

أضخم القمل"7:*"). 

ب - التّضاد الحاد (غير المتدّرج) أو الدَّام: وذلك كالعلاقة بين (ذكر - أنثى) ولهذه 
ونفي أحد عضوي التقابل يعني الاعتراف بالآخر. فإذا قلت إن فلاناً غير 
متزوج فهذا يعنى الاعتراف بأنه عزب؛ ولهذا لا يمكن وصف أمثال هذه 
المتخسادات ناوصناف مكزع "وز" زر "قوذ" أن " إلى حد ها" .وق وردت 


مرليات الذراب رالعلرم انم )ع سس سس سس سس سس سس سكم 


أمثلته في (فرق) قطرب "ويقال: أذكرت المرأة فهي مُذْكرء ومِذُكار إذا ولدت 
الذكور ... ويقال: قد آنثت فهي: مُوْنثء ومِثُّناث إذا ولدت الإناث "(1*'). 


"إن العلاقات العكسية بالضرورة علاقات ثنائية مثل: 0620 وى 117 وهي 
مكمل يحكنيا عقن انها مكل 201 ؟ا 0010 وى لإناط؟ا 1[ع5, ولكن ليس بالضرورة أن 
تكون المجموعات العكسية ثنائية مثل: لام112128 و 530 ى '3281: أو مثل حلوء 
حامق 0777 
ثالقاً - التنافر: 

وهى مُرتبط بفكرة الدّفي مثل التّضاد ويتحقق داخل الحقل الدّلالي إذا كان (أ) 
لا يشتمل على (ب) و(ب) لا يشتمل على (أ). أى هى عدم التضمن من طرفين"7"* '", 
وذلك مكل العلاقة بين تورات البرائنه وذوات الأظلافه ودوات المكاليه وييشل كمهت 
التنافر ما يُسمى بعلاقة الرتبة» ومثاله عند قطرب: "إذا وضعت العنز ما في بطنها 
قيل: سليل ... ثم هى بَهُمة فإذا أكل من البقل» واجتر» وشبع قيل: حفر ...إلخ "» ومنه 
"كي يكوق بعك اذلف نياك ثم يكو زياعيا .. كم يكونه شدينا اقم كوخ 
0006 ينا 
رابعاً - الاشتمال: 

وهى تضمّن معنى جزثئي مُحدّد ضمن معنى عاهل” *', مثل الفرس وذوات 
الأظلاف الأسد وذوات البرائن ومنه نوع أطلق عليه الجزئيات المتداخلة» وهي 
مجموعة الألفاظ التي يكون كل لفظ منها متضمناً فيما بعده مثل الأسد والسباع: 
الحمار ونوات الظلف» الناقة ونوات الخف: قظاهرة الاأششال كتضمن. العلاقة 
المنطقية للاستلزام.... إن القول (هذه خزامى) يستلزم القول (هذه زهرة)» والقول 
(هذا قرمزي) يستلزم القول (هذا أحمر)7 '', وقد ظهر ذلك في تصنيف قطرب 
للحيوانات في (الفؤق) فضمّن كل مجموعة منها تحت لفظ واحد. 

ومن الاشتمال كذلك نوع آخر هى علاقة الجزء بالكل» وتكون الكلمة فيه 
جُزْءاً من الكل في المجموعة الدلالية مثل علاقة اليد بالجسمء وعلاقة الأنف بالوجه, 
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والرجل بالجسم.ء والفم بالوجه وهكذا. وقد ظهرت هذه العلاقات في عناوين ن آيواب 
(الفزق) حيث بحثها بالتفصيل في هذه الأبواب. 


خامسا - المشترك: 


فى اثفاق كلمتن اد اكثز ى السواتهًا ثانا داشا واختلافها فى العت اررض 
شار قُطرب في بعض الأحيان إلى المشترك نحو قوله في ذوات الأظلاف: " والصّالغ: 


)١ 4 


بمنزلة البازل من الإبل" ومنه "ويقال: كلبء وكلبةء والفلحس: الكلب أيضا 


وهكذاء فقد عني قطرب بالألفاظ في كتابه وراح يُفسّرها ويُوضّحها مُستخدماً 
طرقاً عِدّة تبين عنها وتفسرها فينجلي اللبس» فأحياناً باستخدام الترادف وأحياناً 
باستكدان: الثعنان: والهانا بالمتكدلى. للدت ركز كلك ىق إطاى.: العمل الخو 
والدّلالي العام» والدّراسة لا تزعم هنا أنّْ قطرباً قد توصّل إلى نظرية دلالية مكتملة 
الجوانب بل تكتفي بالقول إنه أمسك بخيوطٍ منهاء وحاول أن يحوك ما يُشبه نظرية 
لكنها كانت في طور النشء؛ ومال في كتابه إلى الجانب الوظيفي؛ إذ لم يبن في كتابه عن 
منهجه ولم يُصرّح بسبب تآليفه للقَرق بل راح يعرض مادته وينسّقها ويُرتّبها وفق 
منهج اختطه لنفسِه تجلَى في الكتاب» "فمن المعلوم أنّ المفكرين المسلمين بدؤوا بما 
هو عمل قبل أثخيصلوا إلى وضع "متيع نظري" لكل فرع مق اقروع البعة 
وكانت- مثلاً- قراءة القرآن عن طريق التلقي والعرض أسبق من وضع كتب تُحدّد 
منهج القراءات..."57*'). وعلى الرّغم منْ أنّ قطرباً لمْ يدرس العلاقات القائمة في 
حقوله الدّلالية فقد كان مُدركاً لتلك العلاقات من خلال العناوين العامّة التي انضوت 
تحتها أيوايه. 
مثال على المجموعة الذّلالية في فرق قطرب: 

المجموعة التي تضم الألفاظ الدالة على الجماعة من البهائم» وتقسم: 

أولاً - المجموعة الدلالية (أ): وتضم آلفاظ المعدود من جماعة البهائم 
وتقسم إلى 
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ممت 


أ - من ذي الخف: 

الزمزمة: "الخمسون ونحوها من الإبل» والذَّوْد: فهو ثلاثة من الإبل إلى 
العشرة؛ والصّؤمة: الثلاثون إلى الخمسين: والخثرة والحرّمة: من العشرين إلى 
الأربعين» وقد يكون من الغنم أيضاً والصّامت من الإبل: العشرون أو غير ذلك 
وَالهَحْمَة: فوق الخمسين إلى المثة» و الزُمزْمة من الإبل: الخمسون ونحوهاء وهُنيّدة: 
مثة» والمنى: المثة من الإبلء وَالحَوٌمُ» والكَوْمٌ والجُوْجُورء والعَكْرَةٌ والكوْر: ما جاوز 
المكة من الإبل» والعَوجٌ: خمسمكة من الإبل أى الألفء: والخطور: آلف البعير" (*), 

بك مق وات الطالقت: 

الصّبّة من المعز: ما بين العشر إلى الأربعين» والعْلَيّطّةء والتّدهة: المثة من الغنم 
وقرابتهاء والمَّحُون: ثلاث مئة من الغنم والوقير: خمس مثة منهاء والقنى والقِنُوة: 
المثة من المعزء والغِنى: المثة من الضأن. 

والشرب مق البقرة ما بين العشرة إلى العدرين آل القلافين أوتدرها: 

والأقعوز من الظّباء: وهي الثلاثون إلى ما بلغت "1*"). 

ثانياً - المجموعة الدّلالية (ب): وتضم آلفاظ غير المعدود من جماعة 
البهائم وتقسم: 

أ - من ذي الخف: 

المفكاء: الإبل المجتمعة» والتغكوكة: جماعة الإبلء والسّربة: الجماعة من الإيل؛ 
والدّهُدان: الكثير من الإبلء والنَّعم والصّدْعة من الإبل: نحى القطيع. 

ب - زات الحافر: 

الجَبّهة من الخيلء والسّرب: الجماعة:؛ والمُعَيْرةء والمُقفيوراءء والعانة» والقَنْبلة, 
والكضعة: واللخة جماعة الحمير: 

ج - من ذوات الظلف: 

المفز» واليفزى» والمعيزء والضّأن للجميع؛ وضائنة» وضائنء والضُئينء والرّف: 
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الشاء الكثيرة, والقَوّط, والجيلة: الكثير من الغنم» والكّلّة: الكثير, والضًاجعة 
والضجعاء: كثير الغنم. 

والبقير والأيُقور» وبيقورء والباقر» والبقر» والباقورة: جماعة البقر» والصّوار: 
القطيع من البقر. 

والإخل: القطيع من الظباء. 


د - من ذوات اليراثئن: 


صوّة من السّباع. 
ه - من ذوات الجناح: 


َه ٠‏ 5 5 كك 2 
خيطى» وخيطان» وخيط: جماعة النعام» وزمّه. وثوالة, وعَرَقة, وسزية: جماعة 


ولد ورِجلء وخِرْق» رِخلة» وقَفْعّة» ورَفع: جماعة الجراد. 

الأول الجماعة من التصل» والؤغلة: الجماعة هن التداء 07"7, 
العلاقات الدّلالية المتحققة داخل هذا الحقل: 

الترادف الواقع - على سبيل المثال ‏ بين البقير والأيُقورء وبِيّقورء والباقر» 
والبقرء والباقورة التي تعني جميعها: الجمع. 

وهناك الاشتمال الواقع بين ذي الظلف والمعزء والغنم» والظباءء والبقر. 
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الخاتمة 
وهكذاء ويعد الانتهاء من دراسة فرق قطرب خرجت الدّراسة بجملة نتائج 

حول هذا الكتاب» حيث إنه تميّز بما يلي: 

١‏ - يُعدُ قطرب رائداً في تأليف (الفرق)؛ إذ لم يسبقه أحد في التأليف في هذا الفن؛ 
لذا لا نجد عنده نقولاً كثيرة عن العلماءء وأكثر من ذكرهم هُم الشعراء 
والرُجاز. 

؟ - اعتنى قطرب باآلفاظه اعتناء خاصاً؛ إذ كان يُّفسّر الكلمة بمرادفاتها ويشرح 
0 مفهوم مبتعداً عن الحوشي والغريب. 

١‏ - اهتمّ قطرب بتكن جمع القون آل #فرن الجمع أن الفتى أن كذكر المؤتك أن 
مؤنث المذكر. 

: - أكثر قطرب من الشواهد مع اعتناته بشرح ما غمض من معناها مع عزوه 
اكش شزافة إل امهايها: 

> افق قطري يكقات العرن ديف كان يري اللقات الحضلقة الففل الواخك. ى 
لغات العرب» وهذا ملمح من ملامح المنهج الوصفي في كتابه. 

5 ده كتانب ارب مصدرا اصضيلة لكل عن الم بعده. ىق القروق» اذلك: فإن 
أهميته كبيرة من حيث كونه مؤثْراً في كل مؤلفات الفروق في الثراث اللّغوي 
العربيّ» إضافة إل نقيت اللحرية الححقية نيما هوه من جادة لفرت 

٠»‏ - اهتمٌ قطرب بناحية التّطور الدّلالي؛ إذ نجده يُبِيّنَ الانتقال في المعاني بين 
الكلمات. 

6 - تقوم فكرة هذا الكتاب على ما يُُعرف بالحقول الدّلالية ؛ أي ترتيب الثّروة 
الُفظية في مجموعات من الحقول تحت فكرة جامعة. وهكذا تنقسم الثّروة 
أبواباً وفصولاً تضم ما يُعبّر عنه من آلفاظ تخصٌٌ موضوعاً بعينه كالفم 
ومقابله عند البهائم, والأصوات ومقابلها عند البهائم. 
أمَا بالنّسبة إلى مآخذ الدراسة على الكتاب» فهي: 
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١‏ - خلوٌ (فرق) قطرب من مقدمة توضح أسباب التأليفء ومنهج الكتابء 
ومحتوياته. 

؟ - عدم التزام (فرق) قطرب التّرتيب في أبواب كتابه؛ إذ لم يلتزم ترتيباً هجائياً في 
الأيواب ولا في تنسيق مادة الباب الواحد. 

"' - عدم التزام قطرب التّنسيق العضوي والموضوعي لأبواب كتابه ؛ ففي أول 
عشرة أبواب لا نجد أي تنسيقء ثم يبدأ التّنسيق في باب خروج الرّيح إلى باب 
الولادة بعد الحملء ثم يخرج عن التزامه من جديد فيذكر الجماعة من النّاس 
والبهائم» ومن ثم باب الأصواتء ويختم كتابه أخيرا بباب الموت. 

4 - عدم استقصاء كل أبواب جسم الإنسانء فآهمل الشّفة والأسان والرّجل 
والذّراع والشعر والعين والأسنان والأمعاء والأصابع. 
إلا أنّ هذه الملآخذ لا تنتقص من قيمة جهد قطرب؛ فقد بذل جهداً كبيراً يبحسب 

له. إضافة إلى فضل السّيق له في التّآليف في هذا الميدان اللغوى الجديد. 
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الهوامش 
ليلى عثمان» اللمخصص لابن سيددء دراسة في المنهج والمضمونء رسالة 
ماجستير غير منشورة: الأردن» إريد» جامعة اليرموك, /551, ص 1. 
محمود ياقوت, معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة. 1 
الاتكتدرية دان المعرقة الجافعية 1554اضص م 
شرف الدين الراجحيء في علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة 
الحديث, (د.ط)ء الإسكندرية. دار المعرفة, ١‏ كم ص ه66 .١‏ 
ليلى عثمان» المخصص لابن سيدهء دراسة في المنهج والمضمون. ص 5 
حسن ظاظاء كلام العرب» من قضابا العربية, (د.ط)ء مصر» دار المعارف» 
الأو افيص 117 
رياض زكي قاسم المعجم العربي» بحوث في المادة والمنهج والتطييق» 
(د.ط)ء بيروت» دار المعرفة, /ا ١5‏ ص اك 
ياسر الملاح» علم الدلالة في العربية (بحث في النظرية والمنهج)» 
(د.ط)ء القدس» دان الفرقان» 5551 ص 1 
أحمد مختار عمرء علم الدّلالة, ط5: القاهرة, عالم الكتب» ,مص 0 
محمود ياقوت» معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة. ص 5/1. 
الجاحظء أبو عثمان عمرى بن بحر (ت 7555ه)., البيان والتبيين» تحقيق: 
عدد السلام هارون» ط 6 ج23 القاهرة, مكتية الخانجى, 65 ص ل 
تحكرة» عالق مكو القافرة نان السعارف» 14 لضن ا 


إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظ2ء ط؟, القاهرة» مكتبة الإنجلى المصرية, 
كلقا هن 1م 
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١ 


١5 


1١1 


١ا/‎ 


168 


16 


اح 


3 


أبو داود الإيادي» الديوان» ص ”5 وفيه: 

جلؤسا على فهرنا ننزع من شفتيه الصفارا 
الأصمعىء أيو سعيد عيد الملك بن قريب زت 55 ه). رسالتان في اللغة: 
الفرق. والشاف كحقيقة ,صميم: الشيس. 32 القاهرة عكفية الخقافة 
الدينيةء 2١5955‏ ص /57". 

السيوطي» حلال النين هيد الريصق بن الى يكن االتضيري زنغ كه 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها.(د.ط)2ء ج١2‏ تحقيق: محمد أحمد 
جاد المولى» محمد أبو الفضل إيراهيم, علي محمد البجاوي», بيروت» 
المكتية العصريةء 1ام ص قدا 65 

(د.ط)ء تحقيق: محمد طعمة حلبي» بيروت» دار المعرفة, /1 5 ص 5 
عبد القادر عبدالجليل؛ التنوعات اللغوية» (دط)ء عمّان» دار صفاء للنشر 
والتوقيي “قلي كن + 

ابن فارسء» أحمد بن فارس بن زكريا (ت 515ه).» الفرق» تحقيق: رمضان 
اصن مه 

سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنيرء ١7٠0١‏ ه)» الكتاب, (د.ط)ء جق3, 
تحقيق: إميل يعقوب» بيروت» دار الكتب العلمية, 60 ص الال 
حسين نصارء» المعجم العربي: نشأته وتطوره, (د.ط)ء ج١»‏ القاهرة, دار 
محمد الشايع؛ الفروق اللغوية وآثرها في تفسير القرآن» ط١ء‏ الرياض» 
مكقنة العييكاه الدياقي ومن 117 

(د.ط)ء تحقيق: إحسان عياس» بيروت» دار صادرء ام مادة ردف. 
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ل 


5 


51 


/؟ 


50 


5.5 


5 


اش 


3 


3 


ل 


السكرئة ابى هلال الحسة ين عبد الله يق سهل لاك ++ 4ه الفروق فى 
اللغة, طه بيروت» دان الآفاق الجديدة, 5١‏ ص ؟* ١1-ه١.‏ 
بقارس ووعي م 


صبحي الصالحء دراسات في فقه اللغة. ط3. بيروت» دار العلم للملايين» 
4 هن + دار 


,5ع1اع202 320 15]165تاع0اط 01 0111023177[ ذف ,015151 03710[ الهما]1 
17 [26] 1اع17ع813 :(.11 .3) 01010 

ابن جنيء أبو الفتح عثمان» (ت ”55 ه). الخصائصء ط ”, ج27, تحقيق: 

وجيهة الينطل» التأليف في خلق الإنسان, طصى دمشق» منشورات دار 

امف وخا ا 

محمود ياقوت» معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغةء ص 517-/5. 

أفنظي: الققطى:»-جمال ادي آبى الحسن على ين بوشف زات 4514): إثياه 

القاهرة: دار الكتن المصدرية فا هن وام 

تحقيق: إبراهيم رمضان» بيروت» دار المعرفة, ل ص ه/. 

انظر: القفطيء إنباه الرواة على أنباء النحاة. ص .١١١/4‏ 

انظن الؤبيديء آبى يكن محمد ين الحسق 'الإشبيلى (ت 910/5ه): طيقات 

الخانجى» (د.ط)ء القاهرة, غ ,2 ص رم 

انظر: القفطىء إنباء الرواة على أنباء النحاة. ص ؟ه. 


انظر: ياقوت الحمويء أبى عبد الله بن عبد الله الروميء معجم الأدباء: 
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536 


١ 


لح 


تك 


61 


/اء 


إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب, لاج تحقيق: إحسان عبياس» بيروت» دار 
الغرب الإسلامى» 1507 

انظر: ابن خلكان» أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت١18)»‏ وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» 7 ج» تحقيق: إحسان عباسء بيروت» دار صادرء 
1 

انظر: الزبيدي» طيقات النحويين واللغويين» صس "لال /ا. 

قطرب» مقدمة الفرقء ص ٠١‏ 

وجيهة اليشنطل» التأليف فى خلق الإنسان, ص ؟ 1-7 7 

حسين نصارء دراسات لغوية, (دط)ء بيروت» دان الرائدء 2,١‏ 
ص //ا ا حالم ا. 

حسين نصارء المعجم العربي: نشأته وتطوره., ص 1/. 

قطرب» الفرقء ص 7-7 

محمد حسين آل ياسينء أبحاث في تاريخ العربية ومصادرهاء بيروت» 
عالم الكتب» 15 ص 577. 

الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد الهرويء (ت "١‏ ه).؛ تهذيب اللغة, 
ج١.»‏ تحقيق: عيد السلام هارون» القاهرة, الدار المصرية للتّأليف والترجمة, 
ص "33 

الفرق والشاء. ص 1 

منشورات اتحاد الكتاب العرب» .١‏ ,ا ص 16 

محمد المباركء فقه اللّغة وخصائص العربية,» ط"؟, بيروت» دار الفكرء 
ص /ض 7 


قظريه اشرق سح 215 
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0 


1 


المرجع السّابق2» ص 55. 

المرجع السّايق.ء ص 52-505. 

المرجع السّايق.» ص .605-601١‏ 

المرجع السّايق» ص ١‏ 6. 

المرجع السابقء ص ١؟١.‏ 

المرجع السّابقء ص ©5. 

المرجع السّابقء» ص517. 

المرجع السّابق» ص /55-5. 

المرجع السابق2» ص 55. 

المرجع السّابق» ص 35. 

المرجع السّايق» ص ه 5-لا5. 

المرجع السّابق» ص 55. 

المرجع السابق2» ص .6١‏ 

المرجع السّايقء» ص 25. 

المرجع السّابق» ص 3 5. 

محمود فهمي حجازي2. علم اللغة العربية2. (د.ط). الكويتء2 وكالة 

المطبوعات؛. "/ا15١.‏ ص 7 .١‏ 

,170159 ,717010 ما ,''513وو10ع121" :(1959) وعانتقطن) ,امدسمعءءط ألهما؟ 
0 -325 [65] 

قطربء الفرق» ص ©15. 

المرجع السّابق» ص .1١‏ 

المرجع السّابقء ص .١١5-١١7‏ 

المرجع السّابق: ص 5/7. 
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المرجع السّابقء ص ١/ا-15.‏ 

المرجع السابقء ص .١181‏ 

المرجع السابق» ص ؟١5١.‏ 

المرجع السابقء ص .١5١‏ 

المرجع السّابقء ص ؟١١.‏ 

المرجع السّابق» ص ١‏ 5. 

المرجع السّايق: ص .١١7‏ 

المرجع السّايق» ص5 51. 

الطرماح, الدّيوان» تحقيق: عزة حسنء دمشقء مطبوعات مديرية إحياء 
التراث. ١53137‏ ص 5ا. 

الَابغة الذبياني» الدّيوان» دراسة: علي أبو ملحمء؛ ط١ء‏ بيروت»ء دار مكتبة 
الهلالء ١955١ء‏ ص ١55‏ والبيت من الكامل. 

قطربء الفرقء» ص .1١‏ 

المرجع السّابقء ص 65. 

القرآن الكريم. سورة الأعراف. .١184‏ 

71 ,لامعاجعآ عطا 220 1211025ع]1 ع1 مصمعك ,نإطم تلط عممصوا .131 


,/2176151]7] ع12221108هن) ,عااهلآ لعل ,قصمع221301 تتعطاه 220 انام زد 
.1385-1-9 :م ,2003 


ياسر الملاحء علم الدلالة في العربية(بحث في النظرية والمنهج)» ص 
.6 

قطربء الفرق» ص 57-/37. 

تمّام حسانء الَلّغة العربية: معناها ومبناهاء (د.ط). القاهرة:, الهيئة 
الفصبرية العامة العتاي, +1517 صن 14 


مرليات انذراب راليلرم انم )ع سس سس سس سس سس سكم 


© 


- :يصن لحف الأتحاة الوظيقي» الكريت» فال الفكن: طن 49-1 
- مصرزن الشعراة: غلم اللقة القاعرة 5597م حصن 6 


8 - موريس أبى ناضرء مدخل إلى علم الدلالة الألسنيء الكويت» مجلة الفكر 


0ت .1391-0 :ص7 ,1211055ع]1 ع2211جطء5 ,لاطم تلطا عصصتزتط .134 

١‏ - جيروء بيارء علم الدّلالة» (د.ط)» ترجمة: منذر عياشيء دمشقء دار كلاس, 
مص .17-151١‏ 

- موريس أبو ناضرء مدخل إلى علم الدلالة الألسني.» ص 5؟50-7. 

4 - انظر: (ابن خلكان» وفيات الأعيان» ؛/ )١١7‏ و(الصفديء الوافي, .)١5/5‏ 

4؟ - قطربء الفرقء ص 55. 

5 - انظر: ابن النديم» الفهرست,. ص ."١‏ 

7 - قطربء الفرق.» ص 77 .١‏ 

41 - انظر ترجمته في: ابن النديم» الفهرست. ص 18. 

- قطربء الفرق.ء ص .١5‏ 

9 - انظر: الزبيدي» طبقات اللغويين» ص ١-75‏ 5. 

٠‏ - على القاسمىء علم اللغة وصناعة المعجمء (د.ط): جامعة الرياض» 
ام 00( 

.58 قطربء الفرق. ص‎ - ١ 

٠١‏ - عادل الفاخوريء علم الدلالة عند العربء (د.ط)» بيروتء دار الطليعة, 
6 ص ©6. 

٠١ *‏ - منقور عبد الجليلء علم الدّلالة: أصوله ومباحثه في التّراث. ط١,‏ دمشق» 
اتحاد الكتاب العرب» ١١٠٠5م:‏ ص 5”3. 
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٠١5‏ - فايز الداية» علم الدلالة: النظرية والتطبيقء (د.ط)» دمشقء دار الفكرء 
65امء ص .١‏ 

.57 منقور عبد الجليل؛ علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث. ص‎ - ٠ 

15> مفيشال. ذكريا الالشكنة :وغلم اللفة الحديك: طاله يروك المؤسسة 
الجامعية للدّراسات والنّشر والتّوزيع» ص .5١١‏ 

جيوى يبان عله الدلالة صن 55 

- قطرب.ء الفرق» ص .6١٠‏ 

4 - إبراهيم أنيسء دلالة الأآلفاظء ص .١117‏ 

6 د قطاري: القرق طن 43 

1 الفرجع الكابق» ظن 194 

- الرّاعي الثّميريء الديوان» ط »١‏ شرح: واضح الصمدء بيروت» دار الجيل؛ 


65ء) ص ©16. 
١١‏ - إبراهيم أنيسء في اللهجات العربية» ط؟, القاهرة, مكتبة الإنجلو المصرية, 
6 ص ”7 .5١‏ 


6 - السيوطيء المزهر في علوم اللّغة, ج١/0٠٠501-5.‏ 

6 ح- ميشال زكرياء الألسنية وعلم اللّغة الحديث: ص: .5١١‏ 

حتسيقيقن اولمان» حون العامة فى اللغةه رحن /: 

٠‏ - فريد عوضء علم الدّلالة عند العرب: دراسة نظرية وتطبيقية؛ (د.ط)» 
القافرة مكقة الخيضةة تسريه 31 لمكن نل 

- أحمد مختار عمرء نظرية الحقول الدّلالية واستخداماتها المعجمية, مجلة 
كلية الآداب والتربيةء الكويت: العدد7١, 2١51/8‏ ص .٠١‏ 

9 - كريم زكى حسام الدين» أصول تراثية في علم اللّغة, ط؟, القاهرة» مكتبة 
الإكن المصرية 016 لوعن 0 

1ت سين متذمان عمرة طلغ الذلالة عدن +4114 


مرليات انذراب رالعلرم انم )ع سو سس سه سس سس سس سكم 


دك 


.55 أحمد عزوزء أصول تراثية في نظرية الحقول الدّلالية ص‎ - ١ 

5 - محيي الدين محسب, التحليل الدّلالي لفروق أبي هلال العسكري (دراسة 
البنية الدلالية لمعجم العربية). ط١ء‏ دار الهدى للنشر والتوزيع» 
١٠آم,‏ ص .١0١‏ 

7" - أحمد عزوزء أصول ترائية في نظرية الحقول الدّلالية» ص ؟". 

4 - محيي الدين محسبب. التحليل الدّلالي» ص .١5‏ 

6 - منقور عبدالجليلء علم الدلالة: أصوله ومباحثه في التراث» صه”. 

7 - عبد القادر عبد الجليل» التّنوعات اللّغوية» (د.ط)» عمّانء دار صفاء للنشر 
والتوزيع؛: /1151م, ص 55. 

37 - أحمد مختار عمرء علم الدّلالةء ص .”١‏ 

- محمد على الخولىء علم الدّلالة» علم المعنىء (د.ط)» عمّانء دار الفلاح 
للنشرء عن 1 

4 - أحمد مختار عمرء علم الدّلالة. ص 77. 


- عرارء مهديء جدل اللّفظ والمعنى, ط١ء‏ عمّانء دار الشروق: ١١٠5م,‏ 


كلا 
01> اتح مشتال عم تظرية” الحقول الثلانية واستكداناتها المعحسية 
ص ,.50-1١‏ 


- حازم على كمال الدين؛ علم الدّلالة المقارن» القاهرة؛ مكتبة الآداب؛ 5 ,٠٠١‏ 
07 ١م‏ 

#*1# عسققن أولماة دور الكلمة دن +15. 

64 - عبد الكريم مجاهدء الدّلالة اللّغوية عند العربء (د.ط)ء القاهرة» دار 
الضيات 48 انض 54 

لا 

195 - المرجع الشابق: ص 4 :١١‏ 
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337 - المرجع السابقء ص .٠١50‏ 

4 - سلوى بكداشء دلالة الأضداد في اللّغة. ص 07. 

6 - أحمد مختار عمرء نظرية الحقول الذُلالية» ص .5١‏ 

- قطربء الفرق» ص .١7‏ 

- المرجع السّايقء» ص 15. 

55 - .9 :2 ,1661211025 56222216 ,121110137 عطصتاط .1/1 
17 - أحمد مختار عمرء نظرية الحقول الذّلالية. ص 5 .١‏ 

5 - قطربء الفرق2» ص 5 .٠١‏ 

6 - جرمان ولوبلان» علم الدّلالة ترجمة نور الهدى لوشنء بنغازيء جامعة 


كان موقن الك اسن ار 


71 - بالمرء علم الدّلالة إطار جديدء ترجمة: صبري السيدء الإسكندرية» دار 
المعرفة الجامعية. 2١9957‏ ص 57. 

1 - ستيفن أولمان» دور الكلمة. ص .151-١5٠١‏ 

- قطربء الفرق.» ص .١١5‏ 

6 - على سامي النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام» (د.ط)» بيروت» 
دار النهضة العربية» 2١9/5‏ ص ."١‏ 

.١15١-١ 5/8 قطربء الفرق» ص‎ - ٠ 

.١56 5-١55 المرجع السايق‎ - 5١ 


65 - المرجع السايق: من .١55-١55‏ 


مرليات الذراب راليلرم انم )علس سس سس سس سس سس سكم 


المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم. 
- آل ياسينء محمد حسين: 
- أبحاث في تاريخ العربيّة ومصادرهاء عالم الكتب» بيروت: 557١م.‏ 
ح- الدزاشات. اللحونة عفد الغزب: آل كيار القين الثالكقه اه دان كدة 
الحياة» بيروت.» ١/15ام.‏ 
- أحمدء يحيىء الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة؛ مجلة عالم الفكر» مجلد 
٠‏ ع, الكويت: 19/85م. 
- الأآزهريء أبو منصور محمد بن أحمد الهروي. (ت "١‏ ه). تهذيب اللّغة, 
6ج تحقيق: عبد السلام هارونء الدّار المصرية للتاليف والترجمة» القاهرة» 
ا 
- أنيسء إبراهيم: 
- دلالة الألفاظء ط؟, مكتبة الإنجلو المصرية» القاهرة, 971١م.‏ 
- في اللهجات العربيّة» ط؟, مكتبة الإنجلى المصرية؛ القاهرة,» 1576١م.‏ 
حا مخ اأندواق اللخق اانا كه الاقواى لسري الفاهره 1 


-: اونا سقكن دون القلية فق النفء ترجمة كمال يشن ظل دان غريب 
الطباعة والنسن القافرة 1517ل 

ياكزه طلم الدلالة إطار حديد ترجمة: صرق السيده دان التعوفة الجايفة 
الاسكنيرية لكاي 

- بدويء. مصطفىء كولردج:ء دار المعارفء مصرء ١551‏ 

د يكزاكن» سترئ: الدلالة 1 الأكيواق اللقونة» وسالة حافسية غين متشورة, 
حاينا مضق ومسو الجعووزية العزيية اوري 11م 
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تحقيق: عاطف مدكورء, دان المعارف» القاهرة, ١‏ . 


- الجاحظء أبو عثمان عمرى بن بحر (ت 555ه). البيان والتبيين» تحقيق: 
عبدالسلام هارون» ط هم مكتية الخانجي» القاهرة, 6ه" .١‏ 


- جرمان ولوبلان: علم الدّلالة؛ ترجمة ثور الهدى لوشنء جامعة قار يونس؛ 
بنغازي: 951ام. 


- ابن جنيء أبى الفتح عثمان» (ت 597ه). الخصائصء تحقيق: محمد علي 
النجارء الهيئة العامة للكتابء القاهرةء .١5/7‏ 


-- جيروء بيار» علم الذلالة, (د.ط)ء ترجمة: منذر عياشي» دان كلاس» دمشق» 


65ام. 
- حجازي» محمود فهمى» علم اللغة العريية, (د.ط). وكالة المطيوعات» الكويت» 
ا ام. 


- حسام الدين» كريم زكيء أصول تراثية في علم اللغةء ط؟, مكتبة الإنجلو 
الصرية القاهزه 515 ام 

-- بكساة ماد اللقة العرينة معتاها وميكاهة (ددط). البيقة الصرية العامة 
للكتاب: 1517/8. 

- الحمويء ياقوتء أبى عبد الله بن عبد الله الرومي: معجم الأدباء: إرشاد الأريب 
إلمغرقة الأديبء /أد. تمقيى: إحسان عباس» دان الغزي الإأسلامي) ياروته 
155أم. 

- ابن خلكان:» أحمد بن محمد بن أبى بكر (ت١18).‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» 4 ج» تحكيوة إنعسان عباس: دار صادرء بيروت: ؟/151م. 


- الخوليء محمد عليء علم الدلالة» علم المعنىء (د.ط). دار الفلاح للنشرء عمّانء 


١‏ 58 ام. 
ب الداية, فاينء علم الدلالة : النظرية والتطييق, (د.ط). دار الفكر, دمشق» 
065 أم. 
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- الراجحيء شرف الدينء في علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة الحديث, 
(د.ط). دار المعرفة, الإسكندرية, 5١٠٠م.‏ 

- الزبيدي» أبى بكر محمد بن الحسن الإشبيلي (ت 5174" ه): طبقات النحويين 
واللغويينء» (دط)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, محمد سامي الخانجي» 
القاهرة. 


- زكرياء ميشالء الألسنية وعلم اللّغة الحديث2. ط". المؤسسة الجامعية 
للدّراسات والنُشر والتّوزيع» بيروت» 17ام. 

- السّطلء وجيهة, التأليف في خلق الإنسان» ط١»‏ منشورات دار الحكمة» دمشق» 
ام. 

ب الشعران» محمود» علم اللغة, القاهرة, 17كامم. 

- سيبويه» أبو بشر عمروى بن عثمان بن قنبرء ١70(‏ ه). الكتاب» (د.ط). تحقيق: 
إميل يعقوب» دار الكتب العلمية, بيروت» 6ام. 

5 السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري زت ١١5ه).‏ المزهر 
في علوم اللغة وأنواعها ؟ ج. (د.ط)ء تحقيق: محمد أحمد جاد المولى» محمد 

- الشايع» محمدء الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن» ط »١‏ مكتبة العبيكان» 
الرياض»: .١51517‏ 


حَجٍ الصالح, صبحي» دراسات قِ فقه اللغة ط5., دار العلم للملايين» بيروت» 


١1ام.‏ 
جح ظاظاء حسن » كلام العرب» من قضابا العريية, (د.ط)ء مصر: دار المعارف, 
الاكام. 
/11ام. 
_-. عيد الجليل» عيد القادرء التنوعات اللغوية, (د.ط)ء دار صفاء للنشر والتوزيع» 
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- عبد الجليل؛ منقورء علم الدّلالة: أصوله ومباحثه ف التّراث, ط١.‏ اتّحاد الكتاب 
الغزياة دفشق 21 

- عثمانء ليلى» المخصّص لابن سيده: دراسة في المنهج والمضمونء رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة اليرموكء: إريدء الأردن: /1951م. 

- عرارء مهديء جدل اللفظ والمعنىء ط١ء‏ دار الشروقء عمان: ١١٠٠م.‏ 

- عزوزء أحمدء أصول ترائثية في نظرية الحقول الدّلالية» ط١.‏ منشورات اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق,: 7١٠٠م.‏ 


- العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت ٠٠5ه).‏ الفروق في 
اللغةء طه: دار الآفاق الجديدة» بيروت. ١/11١م.‏ 


- عمرء أحمد مختار: 
- صناعة المعجم الحديث؛ ط١.ء‏ عالم الكتب»ء مصرء /559١م.‏ 
- علم الدّلالةء ط؛ء عالم الكتبء القاهرةء ؟5597١م.‏ 
- نظرية الحقول الدّلالية واستخداماتها المعجمية. مجلة كلية الآداب 

والتربية» الكويتء العدد(7١),‏ سنة 91/8١ام,»‏ ص: 50-9. 

- عوضء فريدء علم الدّلالة عند العرب دراسة نظرية وتطبيقية» (د. ط)» مكتبة 
النهضة المصرية:» القاهرةء 5595١م.‏ 

- الفاخوريء عادل علم الدلالة عند العربء (د.ط).؛ دار الطليعة» بيروت» 
65 أم. 

- ابن فارسء أحمد بن فارس بن زكريا (ت 555ه). الفرق» تحقيق: رمضان 
عبدالتواب» (دط)» مكتبة الخانجيء القاهرة» مكتبة الرفاعي» الرياض» 5/5 ١م.‏ 

- قاسمء رياض زكيء المعجم العربيء بحوث قي المادة والمنهج والتطبيق» 
(د.ط)ء دار المعرفةء بيروت. /9/17ام. 

- القاسميء عليء علم اللغة وصناعة المعجمء (د.ط).؛ جامعة الرياض؛ 315١م.‏ 

- قطربء أبى علي محمد بن المستنير (ت 2٠١‏ ه)ء الفرق» تحقيق: خليل العطية» 
ط١ء‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء /59/1١م.‏ 
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القفطيء جمال الدين أبى الحسن علي بن يوسف (ت 155 ه).ء إنباه الرواة على 
أنباء النحاةء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء (دط). دار الكتب المصرية, 
القاهرة, ٠565١م.‏ 

كمال الدين» حازم عليء علم الدلالة المقارن» مكتبة الآدابء القاهرة, 5 ١٠٠م.‏ 
المبارك. محمدء فقه اللّغة وخصائص العربيّة. ط ". دار الفكر» بيروت» 
ام. 

مجاهدء عبد الكريمء الدلالة اللغوية عند العربء (د. ط)» دار الضياءء القاهرة, 
065 أم. 

محسبء محيي الدين» التحليل الدّلالي في الفروق لأبي هلال العسكري (دراسة 
البنية الدلالية لمعجم العربية). ط١ء‏ دار الهدى للنشر والتوزيعء ١١١5م.‏ 
مدكورء عاطفء علم اللغة بين التراث والمعاصرة» (د.ط).؛ دار الثقافة للنشرء 
القاهرةء /9/17١م.‏ 

المسديء عبد السلامء اللسانيات وأسسها المعرفية, (د.ط). الدار التونسية, 
تونسء 9/5١م.‏ 

الملاح ياسرء علم الدلالة في العربية (بحث في النظرية والمنهج). (د. ط)ء دار 
الفرقان» القدسء 5517١ام.‏ 

ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١١/اه).‏ لسان العربء (د.ط)ء 
تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت» /1١515١ام.‏ 

أبو ناضرء موريسء مدخل إلى علم الدلالة الألسنيء مجلة الفكر العربي 
المعاصرء العدد 2١15-١‏ الكويتء السنة 9/5١م.‏ 

النشارء علي ساميء مناهج البحث عند مفكري الإسلامء (د.ط)» دار النهضة 
العربية» بيروت» 91/5١م.‏ 

نصارء حسين: 


- المعجم العربي: نشاته وتطوره؛ ”ج22 (د.ط)ء دان الكتاب العربي» القاهرة, 
1ام. 
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- دراسات لغوية» (د. ط)» دار الرائدء بيروت» ١/15١م.‏ 


تحقيق: إبراهيم رمضان» (دط)ء دار المعرفة, بيروت» 16امم. 


- ياقوتء محمودء معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغةء ط١.ء‏ دار المعرفة 
الجامعية: الإسكندرية. 15515ام. 
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